وةئ قد 
و 


adi) 


LB) 
Es 


Kb 
تيروت‎ 


SAI a RF Syed Cm 
الطبکه الاولک‎ 
eye. JD \t\o 


المقدمة 


خرجنا في هذه السلسة من (آروع ما قيل» عن فنون الأدب وأغراضه 
مرّتين . آولاهما حين خصّصنا كتابًا لأروع ما قيل في الزواج» وثانيتهما في 
هذا الكتاب الذي خصّصتاه ه لأروع ما قيل في الموت. 

ورب سائل يسأل: ao‏ الموضوعين دون غيرهما 
بکتابین مستقلین؟ والجواب آنهما أهم حدثين يتعرّض لهما الإنسان في 
حیاته» وکلاهما بداية ونهایت. ولکل منهما علائق وشيجة بالدین» 
والمجتمع» والتجربة الانسانية على مدی العصور وفي مختلف 
المجتمعات . 

والناظر في الکتابین يرى ET‏ نوّعنا فصولهما ما أمكننا ذلك» فمن 
لدین cried‏ ومن الامثال اخری» ومن الحکمة طاقة تاك إلى ما استطعنا 
الوصول إليه من طرائف» ونوادرء وکل ما فيه حکمة أو موعظة» أو 
نادرة» أو خبر طريف» أو ما يدعو إلى إعمال العقل cad‏ أو نحو ذلك. 

eee eee‏ والتنسيق» وقد 
اقتضى الأوّل أن قرأ الكثير من الكتب لكي أعود من قراءتي لها ببعض ما 
وجدته ‚Wil,‏ نش مر یچ ار أو قد يكون عند 
بعضهم ليس a‏ لكنني اجتهدت أن یکون «من آروع ما قيل» 
إن لم يكن «أروعه»» فان ¿nl‏ فالخير coat‏ والا فحسبي أنني 
حاولت . وا المولق والمعین. 

الولف 


الباب الأول 


من الدين 


(ro 


a 


(VA 


(Tf ۵ 


الفصل الأوّل: من الديانة الاسلامية 


E]‏ من القرآن الكريم 
,1% تفس ii‏ المَؤت). 


(الأنبياء : 


* ok ok 


«فإذا جاء أجَلْهُمْ Y‏ يَسَْأَخِرُونَ سَاعةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ4. 


(النحل : 


* * * 


REA ¿SS pdt 145 Laly 


E (النساء‎ 


ok‏ ع و 


وتا ذري تفس باي ازض تَمُو» . 


طقل 4 المت الذي تردن SIG dp be‏ 
(الجمعة: (A‏ 
ok ok‏ * 
«وما الحياةً الدنياء الا لعب ولهوء وللدار الآخرة خير للذين یتقون 
Losa ol‏ 
(الأنعام : ۳۲) 
۴ * * 
#الذين يستحبّون الحياة الدنيا على الآخرة» ویصذون عن سبیل الله 
ويبغونها clase‏ أولئك في ضلال بعید؟. 
(إبراهيم : ۳( 
* * * 
Los] cp L>‏ هذه الحياة الدنيا متاع» ور الآخرة هي داز UN‏ 
(غافر: (rd‏ 


١و‎ 


E) ثانيًا: من أقوال البیی محمد‎ 
E N ey 
خیرا».‎ NE المُؤْمِنَ‎ Lg لا‎ y cs za 
(RE) النبي محمد‎ 
* ok ok 
Boy المَسَاءَء‎ o الصَبَاحَ» وإذا أضبَخت‎ bei «إذا أَمْسَيْتَ فلا‎ 
لِمَوْتِكَ).‎ HS وین‎ cl ین صحْتك‎ 
* ok ok 
: Jas فاعلا‎ Y لا‎ Sis فان‎ A المَوْتَ‎ sl Y 
ase ese la 
* ۴ ۴ 


Ute اع ف‎ te درد م .ام زاو مر جرم‎ 6 Elda 


(BE) النبى محمد‎ 
5 * ok ok 
‚ul Su u Je zz كل‎ das 
GE) النبي محمد‎ 


* * * 


۱۱ 


dp على عَمَلِهِ إلا الذي مات مُرَابِطًا في سَبيل الله‎ RL od YA 
A ین‎ A A 
* ok ok 
أو عابر سَبِيلٍ».‎ Ca, انیا کانك‎ A 
(BB) النبى محمد‎ 
* * * 
iy ABH الا والمَرث‎ es منظرًا‎ Els «ما‎ 


* o * 


۱۲ 


الفصل الثانى: من الديانة المسيحيّة 


Gol Gul‏ أقول لكم: إِنْ لم تفع الحبّة من الحنطة في الأرض 


وتمث 55 وحدهاء وإذا ماتث أخرجث حبا كثيرًا. 


(¥E :۱۲ (يوحنا‎ 
o ok 


طوبى للأموات الذين يموتون في رضا الرب! يقول الروح: 


)۱۳ : 16 (رؤيا يوحنا‎ 
* ok ok 


دع الموتی یدفنون موتاهم. 


(YY :۸ (متی‎ 
kok ok 


Gy‏ أجرة الخطيئة هي الموت. 


(رسالة بولس إلى رومة 2 (YY‏ 
تن OK‏ كن 


لا تشمث بموت أحدء GL‏ بأجمعنا نموت. 


(ابن سیراخ ۸: ۸( 
xxx‏ 


الفصل الثالث: من الديانات الهنديّة 


لا عاصم للإنسان من الموت حتى ولو اتخذ السماء أو البحر أو 
کهوف الجبال أو OT‏ بقعة من الدنيا ملجأ له . 


(من أقوال الدامايادا) 


xxx 
كما يسوق راعي البقر قطيعه إلى اصطبل» فكذلك تسوق الشيخوخة‎ 
. والموت الأحياء‎ 
(من أقوال الدامايادا)‎ 
xxx 


يحيق الموت بالواحد ويجرفه كما يجرف الطوفان النائم . 
(من أقوال الدامايادا) 
ok *‏ * 
إذا حانت منيّة الإنسان فلن يغني عنه أولاده ولا أبوه ولا الأقربون. 
(من أقوال الدامايادا) 
x *‏ * 
كما يبكي الأطفال the‏ للحصول على e all‏ كذلك يبكى الأحياء 
15 


على الأموات. 
(من كتاب الحتاکس) 
* * * 
على الناس أن يستقبلوا الموت بسرور استقبالهم عيد منتصف الشهر . 
(من كتاب الجتاكس) 
ok ۴‏ * 
يشرف الانسان على الموت ترتدي أقواله طابع الفضيلة . 
(من الديانة الكونفوشيوسية) 
xxx‏ 
إني لأعلم علم اليقين أن الموت لن يخطئني . 
(من آقوال الجتاكس) 
ok ok‏ 
إذا جاء الموت all‏ البرء قد يأتي في المسای وإذا جاء 
الموت في المساء فقد يأتي البرء في الصباح. 
(من الزرادشتية) 


كيف نفهم الموتى ونحن لا نعلم عن الحياة الا يسيرًا. 
(من الكونفوشيوسية) 


* * ok 


\o 


الباب الثاني 


من الأمثال 


۱۷ أروع ما قيل في الوت - م۲ 


الفصل الأوّل: من الأمثال العربية 


- الموت في الجماعة طیّب. 
k ko‏ 
- ليس حيّ على الزمان بباق. 
xxk*‏ 
- موت Bed‏ خير من العرّة. 
Ko‏ 
- الموت حوض مورود. 
ok ok‏ * 
- الموت ريحانة المؤمن. 
(التبي محمد CE)‏ وأصبح هذا القول مثلا عربيًا) 
ok ok‏ * 
- الموت dl‏ من الحياة الذميمة . 


* * * 


¿y Ese السجيح: السهلء‎ (1) 


- الموت الفادح خير e‏ (أو: العيش) الفاضح . 
Fk ok >‏ 

- موت في قوت Jey‏ أصلح من حياة في ذل وعجز. 
xxx‏ 


Aa Gell le. el 


xxx 


FE =‏ الموت جلاع القلوب . 


لين ok‏ ين 


- كفى بالموت UL‏ واغترابا. 


* 6 * 


الفصل الثاني: من الأمفال العالميّة 


الموت يهزأ بالطبيب. 
مثل انكليزي 
od‏ * * 
Jesus‏ الحياة قيمتها من الموت. 
مثل هندي 
% * * 
الموت هو المسوّي الكبير بين الناس. 
مثل إنكليزي 
xxx‏ 
الموت والقبر Y‏ يميّزان بين الأشخاص. 
مثل إنكليزي 


kok ¥‏ 
- الموت أكبر من أي جبل» وأصغر من أي شعرة في آن ee‏ 


مثل ياباني 
* ا 


۳۱ 


- البحث عن بلاد ليس فيها cde pal‏ يؤدي إلى بلاد أكلة لحوم 


البشر. 
مثل ماغاشي 
*k ok ok‏ 
- الموت جمل يركع أمام كل الأبواب. 
مثل تركيّ 
Ok ok‏ * 
- الموت هو صدیق المشرف على الموت. 
مثل دانمركي 
ok ok‏ 
- الموت هو أمام عينيّ الشیخ أما الشاب فالموت خلفه. 
مثل آستوني 
xxx‏ 
- الموت Y‏ ينظر مطلقّا إلى الإنسان 
مثل ليتواني 
ok‏ * * 
- الميّت يقول i]‏ ذاهب A‏ النجوم» واه سيعود بعد أن یعذها 


مثل تاهيتي 


*k xk * 


YY 


الفصل الثالث: من الأمثال اللبنانية 


- أكتر من الموت شو في؟ 

- ألف عيشِة بالکدز ولا نومة تحت الحجر. 
- ألف كلمة cole‏ ولا كلمة الله يرحمو. 

- الله عطىء والله أخذ. 

- الي پتاجر بالرواح» لا يكون نوّاح. 

- الي بتجي ورقتو» بروح غصب عن رقبتو. 
- الي بموت؛ dd‏ بفوت» شین من راسك . 
- آمز (أو: شر) من الموت انتظاژو. 

- بين الستين والسبعین هلاك بني آدمین . 

- تعدّدت الأسباب والموت واحد. 

- الجنازة حامية» والمیّت كلب . 

Ce -‏ الموت (أو: Gall‏ غيرك بيكرهو. 

pale -‏ زيتاتو. 

- رت الموت GE‏ من الموت. 

Wy -‏ ما ساوانا Y]‏ بالموت. 


۳۳ 


- شو بیثفع البكي بعد ما حملوه للمقبرة؟ 
- شو الموت نَعس؟ 
- قيمة الميّت دفنو. 
- کاس داير ع الجميع . 
- ما حدا بموت الا ت تجي ساعتو. 
- ما في dado‏ إلها دواء the Y]‏ الموت ما إلها دوا. 
- ما JS‏ من عاش يُحمدء ولا کل من مات يُفقد. 
- مامت ما شفت مين مات؟ 
- مات محمد وما تعطلت al‏ . 
- الموت أقرب من الحاجب للعين. 
- الموت بساوي بين الجميع . 
- الموت ع الکترة جلو. 
- الموت e‏ والسعادة منین تجي؟ 
- موت الفقیر» وتعريصة الكبير ما حدا بيعرف فِيْنْ. 
- الموت ما بيرحم حدا. 
- الموت ما في شماتة. 
OK Ok‏ * 


Ye 


الباب الثالث 


من الحكمة 


الفصل الأول: من أقوال الحكماء العرب 


< الموت باب الاخرة. 
الحسین بن علي 
ok ok‏ 
Y -‏ ينجو من الموت من خافه» ولا يُعطى البقاء من أحبّه. 


الرمام علي 


* ok 
Es 


“xx 
استهینوا بالموت» فإِنْ مرارته فى خوفه.‎ - 
الإمام علي‎ 
* ok ok 
وأحبب من شئت فأنتٌ مفارقه واعمل‎ cda عش ما شتت فآنت‎ - 
به.‎ Gun ما شئت فأنت‎ 
الإمام الغزالي‎ 


* ok ok 


۳۷ 


- احرص على الموت توهبٌ لك الحياة. 


أبو بكر الصديق 
xxx‏ 
- الموت أهون ما بعده Lal,‏ ما قبله. 
أبو بكر الصديق 
ok‏ ع 
نسيان الموت صدأ القلب. 
الإمام علي 
xxx‏ 
bye‏ الدنيا. 
الحسن بن علي 


* kx 
نعم نصيحة القلب ذکر الموت» يطرد فضول الأمل» ویکف غرب‎ - 
معبد الجهني‎ 


kx +‏ 
- آبلغ العظات النظر إلى محل الأموات» ومصارع البنين والبنات . 


xxx 


YA 


- قال الحسن بن علي وقد قعد عند رأس میت : 


Lei öl‏ هذا آخره لأهل أن يزهد فيما قبله» y‏ هذا أوّله لأهل أن 
يحذر ما بعله. 


+ اا 
- يا ابن آدم» öl‏ جوارحك سلاح الله عليك Ll,‏ شاء قتلك. 
xxx‏ 


- من كان حياته بنفسه يكن مماته بذهاب روحه فتصعب cade‏ 


ومن كان حياته بربّهء فإِنّه ينتقل من حياة الطبع إلى حياة الاصل؛ وهي 
الحياة على الحقيقة . 


+ ا 

- أرى داعي الموت Y‏ یقلع؛ وأرى من مضى لا برجع؛ ومن بقي 
فإليه پنزع . 

عبدالله بن شداد 

x** 
فقد مضى بعضك.‎ OS 
الحسن بن علي‎ 

KF ¥‏ 
- من أكثرٌ من ذكر الموت اكتفى باليسير» ومن علم OF‏ الكلام عمل 
عمر بن عبد العزيز 


* * * 


۳۹ 


- قال رجل للحسن بن علي: مات فلان فجأة» فقال: لو لم يمت 
¿ls‏ لمرض o‏ مات . 


العقد الفريد 


xxx 


- كان أبو الدرداء إذا رأى جنازة قال: اغدي UB‏ رائحون» أو روحي 
Ub‏ غادون. ١‏ 
العقد الفريد 


xxx 


الفصل الثاني: من أقوال الحكماء الأجانب 


- اثنان لا يغيّران رأيهما أبدًا: الجاهل والموت. 
لوك 


* ok ok 


SJ -‏ الرجل الذي ليس في روحه استعداد للموت بشرف في سبيل 
أمر جليل لا Gee‏ له أن يعيش في الحياة. 


مارتن 
Ok +‏ و 
- الموت خیر من As‏ 
سفوکلیس 
ok *‏ * 
- الخوف من الموت شر من الموت. 
بيليوس 
E‏ 
- عندما تمزح العجوز تغازل الموت. 
بوليو سيروس 


* يننا‎ xk 


۳۱ 


- يجب أن يبكى الإنسان عند ولادته» وليس عند وفاته. 
مونتسكيو 
xx ok‏ 
- ينبغي للحكيم أن يغادر هذه الدنيا بالقدر نفسه من الحشمة الذي 
يغادر به الوليمة. 
ok *‏ 
- الموت المتوقع هو أبشع آنواع المیتات. 
* * * 
- کل شيء من التراب والی التراب یمود. 
ميناندر (القرن الرابع Ged‏ 
ok ok‏ * 


- المصيبة أن تبقى سنابل القمح بلا حصاد» وكذلك المصيبة آلا 


إيكتيتوس (مطلع القرن الثاني) 
ok o‏ * 
- الموت خير كبير ما دام ليس شرا. 
kk ok‏ 


۳۲ 


ai -‏ لمن السعادة أن يموت المرء قبل أن يتوسّل العون من الموت. 
+ ا ب بوبليليوس سيروس 
- المرء يموت مرتين عندما يموت بإرادة آخر. 
“x ¥‏ بوبليليوس سيروس 
- الموت یمسك بمن Shy‏ 
هوراس (حوالی السنة ۲۳ ق .م.) 
“xx‏ 
- الموت يساوي بين كل الحالات. 
كلوديانوس (حوالی السنة ۳۹۰) 


k * OX 
الموت القصير هو الخير الأعظم في الحياة البشرية.‎ - 
(VV بلينوس الأكبر (حوالى السنة‎ 
xxx 


هناك دواء لكل شي ۰۶ ما عدا الموت. 


(100۸) دي بیرییه‎ ls 
* k ok 


- ثلاثة Pu‏ البيوت دونما استئذان الدیون» ls‏ 


- الحياة العقيمة موت مسبق. غوته 1V£9)‏ - ۱۸۳۲) 


* ok ok 


- لا الشمس ولا الموت يمكنهما التحديق. 
سرفانتیس AM)‏ 
ok‏ لد 
- ينبخي عدم تحريك رماد الموتى. 


(104A) انطونيو بيريز‎ 
kx ox 


(1409) ب.ج . مارتين‎ 
* OK ok 


* oF ok 


- هناك آموات يرتاحون» وآخرون لا يعرفون الراحة. 
بيريز غالدوس )19:99( 


CV 10) موليير‎ 


= المرء لا يموت إلا مرة وأحدة» وذلك لمدة طويلة . 


xx x* 


۳ 


1 


الموت Y‏ يفاجىء الحكيم MLE‏ فهو مستعد دومًا للرحیل . 
لافونتين (VIVA)‏ 
ok‏ »ا 
- البشرية تتألف من أموات أكثر منها من أحياء. 
أوغست كونت (۱۷۹۸ - ۱۸۵۷) 


الموت ليس غدرا. 
جول فالیس 


هناك آموات ينبغي قتلهم . 
ف. دينواييه (۱۸۱۸ - (ATA‏ 
- حب العمل» الاسرة الدين» الفن» الوطنية هي کلمات لا معنی 
لها بالنسبة إلى من يموت جوعا. 
أو. هنري VA)‏ - ۱۹۱۰) 
ok xk‏ * 
- ليس الموت الحقيقة النهائية. إنه يبدو لنا آسود» كما تبدو لنا 
السماء زرقاء» ولكنه لا يسود الوجودء مثلما Y‏ يلطخ اللازورد السماوي 
جناحي الطير. 
رابندرانات طاغور VANS)‏ - ۱۹۶۱) 


OK % 


۳۵ 


- إن الموت» هو في النهاية› المنتصر الوحيد. 
ستالين (۱۸۷۹ — (190Y‏ 
(قول موجه منه إلى الجترال ديغول) 
OK‏ * 
- ليس الموت سوى فرّاعة. 
سقراط (القرن الخامس ق.م.) 
xx x‏ 
- ليس الموت هو الرهيب» بل الموت المخزي . 
إبكتيتس (مطلع القرن الثاني) 
ok o*‏ * 
- البشر يخشون الموت مثلما يخشى الأولاد الظلمات. 
فرنسيس بایکون CYTO)‏ 
* * * 
- كلما كان الرجل فاضلاً» قل خوفه من الموت. 
صمويل دجونسون ١5(‏ أيلول ۱۷۷۷) 


- التألم ولا الموت: هوذا شعار البشر. 
لافونتين NA)‏ 


* ok ok 


۳۹ 


- الخوف من الموت يعني تكريم الحياة كثيرًا. 


)1875( توما جوفروى‎ 
xx x 


- من für‏ الموت بسهرلة لیس امرا AN‏ 
سینیکا (حوالی الستة (oo‏ 
*k *‏ * 
- من يحتقر حياته يكن سيد حياة الآخرين. 
سینیکا (حوالی السنة (VE‏ 


xxx 


- هناك أسباب مختلفة لاحتقار الحياة» ولكن ليس ثمة مبرر لاحتقار 


)۱5۸۰ - ١51( لاروشفوكو‎ 


)۱۷۹6 - WEY) برغر‎ 


* #۲ xX 
لمیت منذ ستة آشهر میت مثل آدم.‎ | - 


ه.ح. بون )1400( 


۳۷ 


الفصل الثالث: من آقوال الشعراء العرب 


ليس من مات فاستراح as‏ :اتا المج فتك LM‏ 
ما gal‏ من يعيش Les‏ كاسمًا باله قليل الرجاء 
OK *‏ * 

Jero حدباء‎ dl علی‎ Up وان طالث سلامته‎ at اين‎ Js 


کعب بن زهیر 


xxx 
ee DASS وما المرء الا‎ 
* ok ok 


وإذا المنيّة أنشبث أظفارها آلفیت fs‏ تميمةٍ ¿cs Y‏ 
آبو ذؤيب الهذلي 


xxx 
N ng ها اغطا الفتن..‎ re 


طرفة بن العبد 
xxx‏ 


ومن لم Lal‏ بالسیف مات بغیره تنوّعتٍ GY‏ والموت Joly‏ 


* * * 


YA 


مشیناها خطی كُتبتُ علينا ومن كُتبت عليه (bo‏ مشاها 

ومن ES‏ منيّته بأرض فليس يموت في أرض سواها 
x‏ * * 

إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا 

المتنبى 


* ok ok 


AT مات قوم وما ماتث مکارمهم وعاش قوم وهم في الناس‎ AS 
xx o* 
لبيد بن ربيعة‎ 
Xk ok 
طبيب‎ |S الموت‎ ty وأعيا‎ WS Y BUI وقد فارق‎ 
المتنبي‎ 


* * x 


الموت a‏ لا ap‏ له إلا التقى والعمل الصالخ 


* * OX 
زائل‎ Ub. Y وكلّ نعيم‎ ie وهي‎ ga فينا‎ Copal 
لبيد بن ربيعة‎ 


۳۹ 


Gl‏ يوم يكون آخر عمري 
gls‏ البقاع یحفر قبري 

أبو العتاهية 
5 


من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 


* 


الا التي هو قبل الموت بانیها 


* 


* 


* 


للموت فينا سهام وهي صائبة 


* 


عون ارهن ARA‏ 


الرمام علي بن أبي طالب (حوالى ۰ — CUINA‏ 


* 


قل مات قوم وهم في الناس أحياء 


* 


* 


موت التقي حياة Y‏ نفاد لها 


*okok 


old‏ علينا الأمر واحتّقر الأمر 
ونار وما قد يستطيل به الخبر 
* 


غرفت لكان سبيله أن lane‏ 


* 


فلو كان هول الموت لا شىء بعده 
ولكنه حشر ونشر وجئة 

* 
من كان يرجو أن يعيش فإنني 
في الموت ألف فضيلة لو أنها 


* * ۴ 


وكل يوم مضى يدني من الأجل 


والمرء يفرح بالأيام يقطعها 


* * * 


۶۰ 


وأيدي الندی في الصالحين قروض کفی بالموت UL‏ واغترابا 
k * ok‏ 

Y‏ تحسبن الموت موت البلی فانما الموت سؤال الرجال 

كلاهما موتء GS,‏ ذا أفظع من ذاك DU‏ السؤال 
۴ * * 

جزى الله عنا الموت خيرًا فإنه ابر بنا من كل بر وأرأف 

يعجل تخليص النفوس من الاذی ويدني من الدار التي هي أشرف 
X‏ #۲ * 
xk ok‏ 

الموت باب وكل الناس تدخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدارٌ 
xxx‏ 

في فرقة الأحباب شغل شاغل والموت صدقًا فرقة الإخوان 
xx‏ * 

كتب الموث على الخلق pS‏ فل من جيش وأفنى من دول 

ابن الوردي 
ok ok‏ * 

لما أتى معاوية بن أبي سفيان موث زياد بن أبيه dE‏ 
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راف سهما في الكنانة واحذا سيرمى به cal‏ يكس السهم کاسره 


KF ok 


XX o* 


ألا اما جسمى لروحى مطيّة ولا يد يومًا أن يُعرّى من الرحل 
ابن المعتڙ 

ox‏ ا 
هلك المداوي والمداوی والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى 

xxx 
وذهوب‎ Ir سُبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من‎ 
سالب وفارقها الماضي فراق سليب‎ Ús al تملکها‎ 
تنبى‎ 1 

* * x 
¿blo وما المر إلا كالشهاب وضوئه یصيرٌ رمادًا بعد إذ هو‎ 
لبيد بن ربيعة‎ 

EX * 

الصلت› حيث یقول : 


¿Y 


مَنْ لم يمْثْ ett the‏ هَرَمَا للموت Gls‏ والمرء ذائقها 
ok‏ ا 
EA,‏ بن المَرَج: كان cot Me OAS‏ في کل يوم صبحتین 
بهذه الأبيات: 
a‏ البقاء مَطالعٌ الشمس Ly‏ من حيث لا تُمْسِي 
وطلوعها حمرءً قانية Lets pts‏ صفراء كالوّزس 
الیوم پخبر ما يجيء به وتضی Jot,‏ قضائه آمس 


* ok ok 


r 
= 


قال آخر: 
ینت بيتك SO‏ وعمزته ولعل غيرّك Cele‏ البیت 
مَنْ كانت PLY‏ سائرةً به فكأنه قد حلّ بالموت 
والمرء مُرتّهن y Ds‏ وملاکه في السّوف cb,‏ 
له درز فتی A‏ أمرّه ds WAS‏ الموت 

xx xk 

وقال صريع الغواني: 
paras 56‏ 
كو اليا لحن میتی رامع التو سا ۱ 
كم رأينا من UY de‏ ورأينا سّوقةً قد مَلّكوا 


ok‏ ا 


۳ 


وقال AA‏ 
اقات او A E E‏ ور A‏ 
إذا ليلهٌ أَرمّت Wey‏ أتى AA‏ 
or‏ وتغدو لحاجاینا وحاجة y‏ عاش لا تنقضي 
تموت مع المرء حاجائه وا لط Na‏ 
“xx‏ 
وكان سُفيان بن عيينة يَستحسن GIES‏ بن زَيْد: 
أينَ أهل الذیار مِنْ قَوْم توح ثم عاد من بعدها ah‏ 
بيئما GA‏ على Ny el‏ حاط ea‏ إلى AN‏ الخدود 
وصحيحٌ آفسی یمود مريضًا وهو أدنى للموت ممّن يَعودُ 
ثم لمْ ينقض الحدیث ولك بعد ذا كله وذاك الوعید 
* * * 


وقال أبو العتاهية في cios‏ الموت: 
als‏ الأزض قد طويت HE‏ وقد Le ES Sh‏ في Ui‏ 
als‏ قد Mey Bae Spe‏ ومُرْتَهنًا هناك بما GuÍ‏ 
Sls‏ الباكياتِ Ua Ete‏ ولا يُعْنِي US gle AS‏ 
Bu EN. a A‏ 


* kK OK 


لى جذة dee,‏ .وة الى ei A‏ 


41 


والمئایا لا ثبالي من LH‏ 
ifs 3‏ وتعناء zz,‏ 


سالمًا إلا قلي 


r 


EQN النفسّ عنه‎ Gp لو‎ 
Es I 


إن 


تفسه لد قال 


* * 


وأنت من الهلاك على شفیر 
تريك مکانّ AS‏ في القبور 
OL‏ الحُرْنَ عاقبة السُرُور 
EE‏ 
IS‏ دار الغعُرور 


وله أيضًا: 
مَنْ يبز ومَنْ ES‏ 
نحن في دار il, “AS‏ 
كرك حا o‏ 
أيها Pat‏ ما هذا LS‏ 
es‏ الله مرا تسف ین 
* 
وقال ابن عبد ربه: 
AL‏ بين A‏ وزير 
فيا من ho se‏ 
هي الأنيا dite Sp‏ يومًا 
وتغتاض اليّقِين من AE‏ 


xxx 


to 


* 


ين Be‏ من كل aie‏ 


chill إلى‎ hel لا‎ bt 


* 


ولأبى العتاهية : 


وَليس من مَنزلٍ ياويه ذو تمس 


* 


وله آیضا: 


al ea يه‎ 


I قد‎ 


* * ok 


إلا حَسِبْتُ فراقي آخرٌ العَهْدٍ 
e‏ أرجت في sob‏ 
E‏ من 6 ردي 
يَرْمي الترابَ iy‏ على ga‏ 
* 


ونادئك بأسم سِوَاكَ SAN‏ 


* 


£1 


¿JA وقال‎ 
le dy al 
Jut js Uy dul وما‎ 
os في‎ bs أنظر إليّ إذا‎ 
معي‎ eat قلیلا وعاين مَنْ‎ Al, 
Ei lb في‎ dls قيهات‎ 
* 

وقال أبو العتاهية : 
تعى لك OCU Jb‏ المَشِيبُ 


فن الذي هو te of‏ 
فعاش المَرِيضُ ومات Call‏ 
GS‏ ترى de‏ من SEY‏ 


i 


y‏ مُسْتَهًِا لرَيْب المَُون 
وقبِلك دای الطبيبٌ المَريض 
GLY‏ على فسه من CA‏ 

2 

قفا أبن A‏ الدژلی : 

اتا ام نا 
رب من بات يمني نفسّه 
JUAN all;‏ فيما Su‏ 
ل لمن مَثْل في آشتاره 


ا 


A نافس‎ 


* ok ok 


۷ 


الباب الرابح 


عند الاحتضار 


لَقِي آبو بكر طلحةً بن عُبَيد الله » فرآه كاسِفًا 2 میا لو فقال : ما لي 
آراك میا لوئك؟ قال: لکلمة سمعتها من رسول BE A‏ ولم أسأله 
عنها؛ قال وما ذاك؟ قال: سمعيّه یقول: JI‏ أعلم كلمةٌ من قالها عند 
الموت مَحصت نوی ولو كانت O‏ البحر» فأنسيت أن أسأله عنها. 
قال أبو بكر: ا > وهي: لا إله إلا الله . ٠‏ هرر سيول ال حه 


k * * 


أبو CAI‏ قال: لما pal‏ معاذ قال لخادمته: Wey‏ هل 
أَضْبَحْنًا؟ قالت: لاء ثم تركها dole‏ ثم قال لها: انظري» فقالت: نعم؛ 
قال ا إلى النار. ثم قال : oy‏ بالموت» A‏ بزاتر 
جاء على ab‏ آفلح من تم . اللهم إنك تعلم ني لم Col‏ البقاء في الدّنيا 
لِجَرْي الأنهار» وغزس الأفتجار» .ولکن لمكابدة JN‏ الطویل» وظماً 
الهَوّاجر في الحرٌ الشدید. ومُزاحمة العُلماء CSL‏ في مجالس الذّكر. 


* * * 
ولما حضرت الوفاةٌ عمّر بن غتبة قال لرفيقه : dB‏ بي الموث ولم 
أتأهّب له. اللهم انك تعلم أنه ما سنح لي أمران لك في أحدهما رضا ولي 
فى الآخر cogs‏ الا آثرث رضاك على هواي. 


k * ok 


۵١ 


لس e‏ و 


* * * 
قال ابن السمّاك: دخلث على يزيد ¿BN‏ وهو في الموت» فقال 
لي : an‏ العابدون وقطع بي » وا lolas‏ 


موسى E‏ قال: دخلت على ردا مرد وهو ثقيل bl‏ هو 


2 


کالما OU‏ لم ببق منه إلا tls‏ فلت له: يا هذاء ما Felle‏ قال: وما 
حال من يُريد سفرا بعيدًا بغير زاد؛ las,‏ إلى ملك de‏ بغیر حجة» 
JEM,‏ قِبرًا مُوحشّا بغير مُونس؟ 
*xx‏ 
قال سقراط لما تجرع السم : 
اخلص اخلص يا كثيف» واصعد يا من لم يقبّل الأدناس . 
OK *‏ * 
وفال کونفوشیوس : 
لقد علمت AS All‏ یعیشون. 
“xx‏ 
بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق الأعلى. 
ok ok‏ * 


Al يشير إلى ضالته. وفي بعض الأصول:‎ )١( 


oY 


وقال الخليفة عمر بن الخطاب: 
تکلت عمر ad‏ إن لم يغفر له ربه. 
xx%‏ 
وقال الإمام علي وقد سأله القوم أن یعظهم € وكان يجود بئفسه 
الكريمة : يعظكم سكوتي» وخفوت أطرافي. 
ok *‏ * 
يا من لا يموت ارحم من يموت. 
KOK‏ * 
وقال أحد ملوك الفراعنة: 


إنني أستقبل الموت سعيدًا ¿Y todas‏ سأتحرّر من أعباء الحكم 
والنساء . 


* * * 


قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: كيف تجدك يا بنی؟ قال: 
آجذني ة OB UA‏ ثواب الله خير لك مني ؛ قال : والله يا 
كي OY‏ تكون في ميزاني LA‏ من أن أكون في ميزانك؛ قال: del y ul,‏ 
لأ يكوة ها نسب اعت إلى من أن يكرل ما اح 


* xo 


لما jar pated‏ بن عبد العزیز. رحمه الله» أستأذن عليه مَسْلّمة ¿y‏ 
عبد الملك› ost‏ له وأمره أن có cs‏ فلما دخل» وقف عند 
رأسهء فقال: جزاك الله يا أميرٌ المومنین Ke‏ خیرا» فلقد ألّنت لنا فُلوبًا 


oy 


كانت علينا قاسية» وجعلت لنا في الصالحين 1583 
ok ok‏ * 
alee‏ بن سلمة عن ثابت عن أنّس بن مالك» قال: كانت bb‏ 
جالسة عند رسول الله اة : فترا كبت عليه 58 الموت. فرفع رأسه وقال : 
وا کزباه! فبكت فاطمة وقالت: واکزباه لكربك يا أبتاه! قال: SY‏ على 


xxx 


وقال شارلمان : 

مولاي أسلمتك روحي وأوصيك بها. 
ok‏ اب 

وقال الحجاج بن یوسف : 


اللهم اغفر لي. . فانهم يزعمون أنك لا تغفر لي. 


+ با بل 
وقال غوتیه : 
أريد النور . 
k*>*‏ 
وقال هويس: 
ساب وثبة كبرى في سبيل الأبدية. 
xx‏ 


وقال ميرابو لخادمه: 
آسند هذا الرأسء فإنه أقوى رأس فى فرنسا. 


ok‏ داع 


oí 


وقال «کوزمونکهوس»: وهكذا يجب أن نفترق يا جسدي بعد أن 
اتفقنا سنوات طويلة. وإنه لمن المحزن أن تنتهى صحتنا. 
ok‏ * * 
وقال سعد زغلول: أنا انتهيت. 
* * * 
وقال أمير الشعراء آحمد شوقي : : اي امرق انتهی فسلام على أولادي 
وأصدقائي . 
x*‏ * * 
Pr ... 8 7 ۶ neces vot‏ )\( 
vals‏ پستسقی الغمام بوجهه ربیع tl‏ عصمه للازایل 


قالت عائشة: فنظر GJ}‏ كالغضبان وقال: ذلك رسول الله HE‏ ثم 


AIM Gill عن‎ HH Ge ما‎ Ape 
OA DHS 5> 0 : كالغضبان وقال لي‎ ¿sl قالت: فنظر‎ 


ml‏ بالخق ذلك ما ES‏ منه تجید6؟. ثم قال: انظروا مُلاءتي 
فاغسلوهما وكفنوني فيهماء Ob‏ الحيّ col‏ و 
ok‏ #6 


LL JU,‏ حين حضرته الوفاة: 

ألا لني a a gis‏ النواظر 
)١(‏ البيت من قصيدة لابي طالب. 

(Y)‏ البيت من قصيدة لحاتم بن عبدالله. 

. ۱٩ ق:‎ (1) 


00 


¿US حتى زار‎ Git Pe o كي‎ es, 


* xk * 


لما تقل مُعاوية ویزید غائبٌ» أقبل يزيد» فوجد عثمان بنّ محمد بن 


سُفيان codo Ib LIL‏ وَدَخْل على معاويةء وهو یجود بتفسه فكلّمه 
یزید» فلم يُكلّمه > فبکی a gles e‏ اغ ثم قال: آي بُني» 
إن أعظمَ ما GET‏ الله فيه ما کنث أصنع لك. Aidt‏ خرجث مع 
رسول الله مء فكان إذا مضى لحاجته LS gig‏ اص الماء على cu‏ 
فتظر إلى قمیص لي قد آنخرق من عاتقي» فقال لي یا اوه لا ,3,25 
قميصًا؟ قلت: بلی: فكساني قميصًا لم E A‏ واحدةه وهو 
عندي ؛ Sly‏ ذات یوم فأخذتٌ جزازة شعره وقُلامَة آظفاره فجعلتٌ ذلك 
في قارژورة فإذا مٽ يا بُني فاغيلني ٠‏ ثم أجعل ذلك BA‏ والأظفار في 
E‏ ويلخري وفمي» ثم اجعل قميص رسول E‏ شارا“ من تحت 
کی تم net‏ نفع lie‏ 


xxx 


لما احتّضِر عمرو بن العاص» جمع بيه فقال gil:‏ ما تغنون عني 

من أمر الله شيئًا؛ قالوا: يا أباناء e‏ ولو كان غیزه A‏ بأنفسنا ؛ 
فقال: gl‏ ا ثم قال: الهم ob‏ أمرتني فلم eal‏ 
5452 فلم sil‏ اللهم وي art‏ ولا بريء فأعتذر» ولا 
مستکبر بل مُسْتغفر» أستغفرك al‏ لا إله إلا أنت سُبحانك إني 
كنت من الظالمين . فلم يَزَّل یکزرها حتى مات. قال: وأخيرنا رجال من 
أهل المدينة أن عمرو بن العاص قال لبنیه عند موته: : إي لست في الشرك 
ee‏ ولا في الاسلام الذي لو lado de‏ 


() الشغار: ما يلبس فوق الجسد مباشرةٌ . 


لمك 


الجئة» A‏ بلا إله إلا الله وقّض عليها cod‏ 
وقبض لوقته . SS.‏ فقبض. وقال Er UTS) saad‏ 
فلا تبکوا علي ولا يتبعني ماد ولا نائح» وشوا عليّ التراب ES‏ فليس 
colt‏ الأيمن آولی بالتراب من الأیسرء ولا تجعلوا في قري be‏ ولا 
ar‏ وإذا ¿la‏ فاقعدوا عند Gye‏ در نخر جَرُور وتفصیلها 


el 
بر بو‎ ok تس یکم.‎ 
وقال ویلسون:‎ 
* ok ok 
وقال وليم هنتر:‎ 
ليت عندي من القوّة ما يمكنني من تحريك القلم حتى أشرح‎ 
. سهولة الموت ولذته‎ 
* % ok 


وقال إسماعيل صبري : 
نا" سوت ds‏ ما أب قت LY‏ والساعاث مني 


بيعي les‏ خطوة<. إن تخطها er ee‏ 


* * * 

وقال شوبان : 

أين Ja) er‏ وعدثني بأنني سأموت علی ذراعیها. 
* * * 


)\( حیسته هي الكاتبة جورج صاند. 


۷ 


لخا 
hd‏ ۰ مس 


عند القبر 
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الفصل الأول: القول عند المقابر 


قال بعضهم : خرجنا مع زَيْد بن عليّ بريد الحجّء فلما بَلغنا DEN‏ 
وصزنا إلى مقابرها التفت إليناء فقال: 
J‏ أناس عفبّر بفنائهم فهم andy oaks‏ تزي 
نما إن ترال دَارُ خی قد ASL y e‏ البيُوت جديدٌ 
هُمْ جيرَةٌ الأحيّاء آما مَزارهم فدان وأما المُلتقى فبَّعِيدٌ 


* OK OK 


وقال: Soy‏ بيزيد الرّقاشِيَ وهو جالس بين المدينة والمقبرة» فقلت 
a Edo al al‏ 
الأحياء وعسكرٌ یلتقم الموتى. ثم نادى بأعلی صوته: يا أهل asl‏ 
cd‏ قد نطق بالخراب تناؤهاء SL Sey‏ يتاؤهاء فمحلها 
co u‏ وساكثها مُغْتّرب» لا يتواصلون تواصل الإخوان» ولا يتزاورون 
تزاور الجیران؛ قد طحنهم بکلکله البلى» وأكلتهم الجنادل والری. 


xxx 
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وكان ¿lo‏ بن أبي طالب إذا دحل المقبرةً قال: Pott‏ علیکم يا أهل 
cd LN‏ والمَحَالٌ المُفْفِرَة» من المومنین والمُؤمنات» اللهم اغفز 
لنا ولهمء وتَجَاوَز بعفوك Ue‏ وعنهم. ثم يقول: الحمد لله الذي جعل Y‏ 
الأرض PES‏ أحياءً وأمواتاء والحمد لله الذي منها لقنا و[جعل] إليها 
مادنا وعليها مَخشرنا؛ طوبى لمن 53 المّعادء وعمل الحسنات» وفع 
بالکمّاف» ورَضِي عن الله je‏ وجل . 
xx *‏ 
وكان النبی BE‏ إذا دخل المَقبرة قال: السلام عليكم دار قوم 
مُؤمنين» ولا إن شاء الله بكم لاحقون. 
ko ok‏ 
وكان الحَسّن Spel‏ إذا دخل المقبرة قال: اللهم 5 هذه الأجساد 
البالية» والعظام الخرة» التي CEE‏ من GU‏ وهي بك مُؤمنة» JA‏ 
عليها زوخا منك وسلاما Ee‏ 


* ok ok 


وكان Ele‏ بن الفْضل إذا JOS‏ المقبرة يقول: اللهم أجعل ES‏ 
¿bu‏ لهم مما Je; OS‏ جسابهم زيادة لهم Li‏ یحبون. 


xx %* 


)1( کفاتا: ملجأ وحررًا. 


VW 


الفصل الثاني: الوقوف على القبور وتأبين الموتى 


as‏ أعرابيٌ على قَبْر رسول الله BE‏ فقال: فلت ió‏ وأمرت 
فظنا وا بلفت عن ربّك teed‏ «ولز أنهم إِذْ ظُلَمُوا اسهم جاءوك 


ore 


Dag 
. oe 


آنفسنا وجثناك فَاسْتَعْفِر لنا. فما e‏ عينٌ إلا سالَتُ. 


xx * 


وقفت فاطمةٌ عليها السلام على قبر أبيها كل فقالت: 
إنا A Suis‏ الأرض ULL‏ وغابّ مُذْ غِيْتَ SI ¿PA‏ 
فلت GUS‏ كان الموث ite‏ لما Ee‏ وحالث دونك SN‏ 
kokok‏ 

رسول ELST El‏ علی LLG‏ فقالت: يا أنس» كيف Ego‏ أنفسكم Sf‏ 
LES‏ على وجه رسول اله ول التراب» ثم بکت ونادت: يا أبتاه! أجاب 
ربا coles‏ يا أبتاه! من ربه ما أدناه» يا آبتاه! مَنْ ربه ناداه» يا أبتاه! إلى 
() النساء: IE‏ 


wv 


ER Eee‏ فما زادت 


ولما دُفْن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل عبذ الله بن مسعود وقد 
SU‏ الصلاةٌ celo‏ على a‏ ويَطرّح رِدَاءه» ثم قال: وال لئن 
فاتثني الصلاةٌ عليك لا فاتتي Boe‏ الثّناء» آما والله لقد كنت E‏ بالحق» 
بخیلا بالباطل» تَرْضى حين الرّضاء de‏ حين السّخْطء ما We dis‏ 
ولا LEM‏ فجزاك الله عن الاسلام AGE‏ 

xx * 

ووقف ¿de‏ بن أبي طالب رضي الله عنه على 5 خباب» فقال : 
رَحم الله حَبَابَاء cel La‏ وجاهد طائعاء وعاش زاهدّاء ¿Ely‏ في 
جسمه قَصَبرء ولن zul dl EA‏ من أحسن عملا . 

* xo 

ولما SH‏ علىّ بن أبي طالب رضوان الله علیه» قام ol‏ بن علي 
رضي الله عنهماء فقال: أيها الناس» إنه بض فيكم اللیلةً JE‏ لم año‏ 
الأولون ولم يُذركه ال"خرون» قد كان رسول الله e BE‏ فيكتنفه جبريل 

ن يمينه وميكائيل عن شماله EN‏ حتى یتح الله لهء ما DÍ‏ صَفْرَاء 
ولا las‏ إلا سبعمائة رهم ladol‏ لخادم له. 


* OK * 


عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن مُضْعَبٍ قال : لما مات داود الطائي 


5 


تكلّم ابن السمّاك فقال: lo Gy‏ ما بين يديه من آخرته» فأغقی بَصَرْ 
القلب بصر el‏ فكأنه لم يَْظر إلى ما إليه تنظرون وكأنّكم لم تلظروا إلى ما 
إليه نظر» وأنتم منه تعْجبون»› وهو منكم (AR‏ فلما ¿ya ae SL‏ 
مَعْرورين» قد lash‏ الذنیا ee coll, Sie‏ قلوتکی pe yl‏ 
aie ¿Ss‏ نرت اله خب دسا رس bs‏ 
als‏ بين ea lei al‏ شك وانما a‏ اکرامها» ly‏ وانما تريذ 
راحتها LEST‏ المطعم وإنما تُريد طيبه» ELST,‏ المَلبس وإنما cd‏ 
ثم Ef‏ تفسك قبل أن تموت. YESS,‏ قبل Bo‏ وعدّبتها قبل ن تُعذّب» 
ts‏ نفسك فى بَيْتك ولا مُحدّث لها ولا جليس معهاء ولا فزاش تحتك» 
ولا e‏ على بابك» EV,‏ تيرد فيها Hel‏ ولا صَفحة يكون فيها ALÍ‏ 
وعشاژك . يا داود» ما (bh‏ من الماء باردّهء ولا من الطعام طيّبه» ولا من 
اللباس ala ad‏ ولکن la‏ فيه لما بين يَدَيك» فما أصغر ما EJ‏ وما 
se‏ ما تَرَكْتَ في be‏ رَغبت وأمّلت! لم تثبل من الناس عَطيّة» ولا من 
الاخوان gd Es ur‏ رَبك HLT, cell‏ رِدَاء عملك» فلو 
Sol,‏ مَنْ jas‏ علمت أن el y‏ وشوفك . 
ok‏ * * 

وَقف الأحنف بن قيس على قَبْر أخيه فانشد: 
فوالله لا آلسی ti SL‏ بجانب قَوْسَى مامَشَيْتُ على الأرض 
بلی زئها تغو ¿AS‏ وانما نوكل بالأذنى وان جل ما يَمْضي 


تند رن * 
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ووقف محمد بن E‏ على قبر الحسین بن علي رضي الله عنهما 
agg EEE‏ ثم تطق فقال: Al‏ الله أبا محمد» فلئن ES je‏ 
فلقد هَدّت وفائك. y HE y‏ ضَمّهِ ás‏ 
وكيف Y‏ يكون كذلك وأنت بقيّة وَلدٍ الأنبياء» وسّليل ell‏ وخاميس 
أصحاب de PLS‏ الحق» ورُبيت في جر الإسلام» có‏ 
> وطبت EE‏ وان كانت dl‏ غير Ub‏ بفراقك» ولا BLA‏ في الخيار 
لك. 


* ok ok 


Sy cha; عائشة على قبر أبي بکر فقالت: 5.25 الله‎ E 
ja باذبارك عنها» وکنت للآخرة‎ SE لك صالح سعيك» فقد كنت للدنیا‎ 
الحوادث بعد رسول الله 35528( وأعظم‎ del بإقبالك عليهاء ولئن كان‎ 
vel الله ليعد بحسن الصبر فيك وخشن‎ bs المصائب بعده فك إِنْ‎ 
منك فأنا أنتجز موعود الله بحسن العّزاء عليك» وأستعيضه منك‎ 
غير قالية لك» ولا زارية‎ ao ورحمة الله»‎ pl بالاستغفار لك» فعليك‎ 
على القضاء فيك ثم انصرفت.‎ 


* * * 


لما ys‏ أبو بكر رضي الله عنه GASB 5h Ad‏ المدينة 


)1( أصحاب الكساء هم رسول الله E‏ وفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام؛ وكان 
رسول الله و جللهم معه بكساء ودعا لهم فقال: اللهم هؤلاء Jal‏ بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي أصحاب الكساء نزل قوله تعالی : #إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا» (الأحزاب: ۳۳). 


VI 


ASL‏ عليه y‏ القوم كيوم فبض رسول Bl‏ وجاء dls‏ بن أبي 
طالب US‏ مُسرعًا مسترجعًا حتى وَقف بالباب وهو يقول: them‏ الله أبا 
بكرء كنت والله آول القوم UH)‏ وأخلصهم إيمانّاء وأشدهم يقيئاء 
وأعظمّهم coló‏ وأحفظهم على رسول الله BE‏ وأحربّهم على الاسلام 
وأحناهم على cabal‏ وأشبههم برسول الله ¿Ems GR, Sy ULE BE‏ 
فجزاك الله عن الاسلام وعن رسول الله وعن المسلمین cido dj‏ 
رسول BE‏ حين dS‏ الناس» وواسيئّه حين AES‏ وقمت معه حين 
قعدواء سمّاك الله في كتابه gly co‏ جَاء Vda Glog Gall‏ 
يُريد محمدًا ويُريدك. كنت والله للإسلام var‏ وعلى الكافرين IGE‏ 
لم تفلل eens‏ ولم تَضْعّف بصيرئك ولم y‏ نفسك. كنت 
كالجبل لا A‏ العواصف ولا تزیله القواصف› كنت كما قال رسول 
الله 8: ضعيمًا في بدنك. قويًا في أمر الله» متواضعًا في bé cla‏ 
عند الله» قليلا في الأرض» كثيرًا عند المؤمنين» لم يكن لأحد Sale‏ 
(aki‏ ولا o Y‏ عندك هَرّادة» فالقويٌ Aus‏ ضعيف حتى Gol dl‏ 
منه» NAS‏ الحقّ له فلا حَرّمنا الله Apel‏ 


xxx 


كما علمت» يُنطقك العلم» ويُسْكتك الجلم. ثم أنشأ يقول: 


.rr الزمر:‎ (۱) 


VW 


ok ok 


الهیثم بن عدي قال : لما هَلّك زياد أستعمل مُعاوية الضخاك على الكوفةء 
فلما دخلهاء سأل عن قبر زياد» JAB‏ عليه» فأتاه حتى وَقف به» ثم قال : 
أبا المغيرة والدنيا مُفجعة وان من oth‏ الذنیا ASAS‏ 
قد كان Aue‏ لِلْمَعْوُوف ols, Bae‏ عندك لللكرّاء تنکیه 
اوا ze‏ والاسلامٌ ذا قَدَم إِذَا SS‏ الاسلامٌ والخیر 
والأبيات لحارثة بن زيد يَرْئي زيادًا. 


* * o 


قال المدائنتي: لما دفن Ede‏ بن أبي طالب کرّم الله وجهه فاطمة 
عليهما السلام تمثل عند قبرهاء فقال: 
js‏ أجتماع من js, BE‏ الذي دون الممات 46 
Oy‏ أفتقادي واحذا بعد eb‏ دليل على أن لا pr‏ خلیل 


* #۲ OK 


رقف yl‏ الهْنْداني ¿pl da ade‏ 
لك عن الحُزن عليك. فليت شعري EL‏ وما قيل لك. ثم قال: اللهم 
إني قد وهبت لك (ساءته e‏ له إساءته إليك. lb‏ انصرف ze‏ 
Cal‏ إلى قبره فقال: يا ذرّء قد انصرفنا وتركناك» ولو أقمنا ما تفعناك. 


kok ok 


VA 


وَقفت أعرابيّة على قبر أبيها فقالت: يا coal‏ إِنَّ في الله تبارك وتعالى 
من فيك eLo‏ وفي رسول اله BE‏ من مُصِيبتك أُسْوة» ثم قالت: اللهم» 
تزل بك عبدك ae‏ من الزاد» ya‏ اليهادء Ge ES‏ في أيدي 
العبادء فقيرًا إلى ما في يديك يا جوادء وأنت» yl‏ من نزل به 
المُومّلون» واشتخنى al‏ المقأون» ss‏ سعة زخمته O‏ 
اللهم لین قِرَى عبدك منك رحمئّك» ويهاده coli‏ ثم آتصرفت. 


* * * 


توفي رجل كان Bt‏ على نفسه بالڈنوب فتحامّی E JA‏ 
فبلغ jae‏ بن 53 خبرُهء o‏ إلى أهله أن Lad‏ في جهازه فإذا رتم 
فآذنوني» ففعلوا وشهده عمر بن 5S‏ وشهده الناس معهء فلما قرغ من 435 
وقف عمر بن 53 على قبره فقال: يَزْحمك الله أبا فلان» فلقد in‏ 
عُمرك cl‏ وعَمّزت لله وَجهك بالشجود؛ فان قالوا GBA‏ وذو 
خطاياء فمن En‏ غير il‏ وغيرٌ ذِي خطایا؟ 


xxx 


قال Libs eo‏ بعض مُقابر الأعراب ومعي Cole‏ لي BB‏ 
جاريةٌ على قبر كأنها dis‏ وعليها من LAN‏ والحُلّل ما لم أرَ مله وهي 
تبكي بعين غَزيرة وصوت Call tad‏ إلى صاحبي . فقلث : هل رأيتٌ 
أعجب من هذه؟ قال: لا وا ولا أَحْسَبِنِي أراه. ثم قلت لها: يا coda‏ 
إني HF SLT‏ وما عليك 65 205201 فأنشأت تقول: 
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JAN Wi as‏ با فان 


eb فيم خزني‎ PY Op 


وإنى لته والب N‏ كما كلت أسْتّخبيه حين. پرالن 


مَحَافةٌ يوم أن يَسُوك لِسَاني 


SÁ في‎ Es إجلالاً وان‎ ell 


ثم اندفعت في البكاء وجعلت 3 تقول : 


بال وير في Ad BI‏ 
gals‏ لس من أَمْل المُصيبات 
I‏ قد تُسَرُ به من A‏ 


ll تبکی بَينَ‎ E Lar 


8-2 


لسر 


با صاحت القبربيا من كان م بي 
قد 555 EP‏ حلي حلي وفي He‏ 
¿sí‏ آتيك فیما os‏ آعرفه 


فمن رآني رَأى عَبْرى De‏ 


* OK ok 


yl 55 Se بصحراء جاريةً قد ألصقت‎ EL, 


i‏ وم ل 


49 > 


rere) 


itt‏ بذلك 


وقال: 
وتقول : 
يا ¿sta‏ القَبْر الذي بوفاته 
A (a‏ ملعي فلعلّني 


* 


الفصل الثالث: ما كتب على القبور 


: عَلَى قرو هذِو الأبيَات‎ RAS 


pu في‎ Der Er) 
als ill S525, تبون‎ 
حادم‎ dl A a ees 


ILS تکوئوا‎ ail یا وَاقَفِينَ‎ 
PUG sath تَسْتَهِرُوا‎ $ 


Ra e 


xxx 


GE‏ آلْمَوْتَ OH‏ ولا خرس 
يا مَنْ BU gle Ae‏ رال 
GE pial ee ag Y‏ 
بر رم في EM‏ مُْدَرِسُ 


* 


e al SUNT eds GUS‏ قبرو: 


اخوانکا Sy‏ قَدْ حال دُوئئا SÍ re‏ 


. sí te r , ow 

. ویما وجد على شر‎ 
4 {cis eke e ۳ e” 8 
مگیم‎ petty ET; 
تمرّخ بالدنیا ولذیها‎ us 
a دا جاه‎ Syl یرحم‎ y 
dd مَعْمُورًا‎ dra ás y 

* 

74 ۲ 


e 
i 


- 


ENTE AG طَيّهُ‎ RS 
Ss he Doz Bee EEE آز‎ pee 
الاصایق‎ u بي مُتَرَحَمًا‎ A 


ok‏ با با 


roy A ola أَنْ تکتب‎ Li ca A 


jt لیس‎ SAH صَائِرٌ إِلَى عَادِلٍ في‎ A, 
5 5 sa ., 5 8 oe ao gate ge ۴ Pr 7 
5 A عِنْدَهَا وزايي ئیبل‎ all يا یت شنري کیت‎ 


Lio حَسْبُ‎ EST oy واي وَحَسْبِي‎ Gil ai pe Ab 


lee 


BE فِعَالِهِ‎ rd 1185 
ae o 


1 * عد‎ pol y... 


zu,” 


lia م ما‎ AS, 


xxx 


ei سیف بن ِي رن رگن ِي‎ BU 


Si فيه هذه‎ ES at ES سه‎ 


e A 
PMG ووا 515 دراب ألجفد‎ 
AÑ من‎ ¿a وَزَالَ مَا‎ 
bi Sb S من قثلي بش‎ 
= 


z a ode 3‏ رر وي ص 
لله دري من ناو ومرنهن 


ee ولا‎ ds 


Ay لد‎ on 


Ge‏ ذِي ڀَرَنِ من ob‏ ذِي يَمَنِ 


aol ly بهم‎ biie > 
Pe امي ل‎ ig 35 م کل‎ EY 
ress قال‎ A Jul ae 


ی 


A as cea 
ads في فاع‎ iy قَنْ صِرْتٌ‎ 


xxx 


aise مَكتوب هذه الأبيات عملها قبل‎ de Sls 


وأمّر أن تکتب على قبره» وهي هذه: 

IE لم يَجْلِسُوا في‎ is الدُوارس‎ ES 
wis یلوا ما بَيْنَ رطب‎ is کم یشربرا ین‎ 
Neal يله ألوث‎ nt فلع‎ a جاءني‎ AB 
بانس‎ wk Gus وآغتبز بنا ولا تَكُ‎ Et ابر‎ is یا‎ 


* * %* 


لما حضرت أبا العتاهية ig‏ على oS‏ هذه 
OLY‏ الأربعة : 
Be > si‏ تسمعي 7 سمصي نم عي وعي 
in 55 Ul‏ فاحذري مشل ¿Ras‏ 


0 م‎ 4 ۰ Sw 2 ۰ مر‎ ed 2 
Ss 2 = ey ls ( + 5 e: ” y - e - 0 ” 


۷ 


وعارّضه بعض الشعراء في هذه الأبیات» وأؤصى بأن تکب علی 
قبره أيضًا فکتبت وهي. 


أضبح القبرٌ ¡ss‏ ومقحلي وممؤضعي 


A فى ال ارب يا‎ age E 
0 ۳ 1 2 91 ل‎ 5 2 


7 sa + ۰ . > . 2 اا‎ 4 


* ok OX 


ví 


dou‏ أبيات» فقيل إنها 
سَقَى الله بَرْدَ العفو صاحبة pal‏ 
(N :- ۰ 5 Bu.‏ 
وشمس الضحى بين الصّفائح PAL‏ 
,$ علیها aii‏ راحةً all‏ 


* x 


وُجد على قَبْر جارية إلى جَثب قبر أبي ُواس 


من قول أبي نواس» وهي: 
أقول MA A‏ 
لقد Lhe‏ تحت 6 453 الذجی 
عَجِبْت لعين بعدّها is ch‏ 


* 


قال الرّياشي: وُجدت تحت الفراش الذي مات عليه أبو Calg‏ 455 


يمن يلوذ As‏ 
فإذا 355 يدي فمن ذا :> 
وجمیل عَفوك ثم أني clot‏ 


xx 


أخبرنا بعض آصحابنا ممن OS‏ مجلس 
الزياشي قال: E‏ على قبر أبي 


هاشم Gaby!‏ بواسط : 
والموث آضرعني من بعد تشريفي 
وخاف من دَهُره رَيْبَ التصاريف 


xx 


vo 


مكتوب فيها هذه الأبيات : 

يا رب إِنْ عَظمت دنوبي ES‏ 
إن كان لا Seti‏ الا مُحْسِنٌ 
دول رت کما Sia‏ 
ما لي اليك وسيلة الا الرّجا 


* 


قال الخشني : 


الموث pest‏ من دار لی 

لله lh ie‏ قبري فآغبره 
* 

¡il (1)‏ أي باغيًا لثمه. 

(۲) العفر: التراب. 


قال re‏ بن خالد بن بَزْمك فوقفني على قبره 
بالجيرة فإذا عليه مکتوب : 
AS pal al‏ کیت فاد Eat E‏ 
تنقح باليشك lr‏ وعنبر Musi‏ قاطب 
والخبز Ly‏ لهم راهن ets‏ راژوقها" ساكب 
¿Ly‏ والکتان آثوابهم لم یجلب لسوت لهم جالب 
تاو le os ead Ga‏ ری لت تیاس 
کانما حیائهم LS‏ سری الی ہیر بها راکب 


cd 


xxx 


قال الشَّيبانيَ : وُجد مكتويًا على بعض القبور : 
E je‏ زَؤرتي ed‏ في دار Eu ÁS‏ 
GIS foul‏ لا Ghai e Ge‏ مات حين يَمُوتُ 
يا LN‏ سکن GA‏ وَبقیث لو کنث dul‏ إذ بلیت Ex‏ 
أو كان يَعْمَى AR‏ طول ما آبكي عليك Eis‏ 


* با * 


(N)‏ يقطبه: يمزجه. 
(؟) الراووق: الإناء الذي a‏ الشراب. 
(؟) بين : موضع في الحيرة ‏ 


YA 


الباب السادس 


في الرثاء 


۷۷ 


الفصل الأول: في رثاء الذات 


بن الريب يرثي tat‏ ویصف ee coja‏ 
أبن عثمان بن lic‏ لما ids‏ خراسان» فلما كان ب 


پیعض الطريق آراد أن 


قال مالك , 


de BE eye ot ا‎ Baad بأفعى في داخلها‎ BE aid ch 


“Mists Eile all بذي‎ 
Pas, AE St تقلمث منها‎ 


UE Lonely‏ ابن OE‏ غازيا 
LL gsi‏ الرفْمتين وماليا 
gle‏ شفيقٌ ناصح لو نهانیا 
I ase‏ مالك من أماميا 
ds‏ هذا تاركي لا آبا ليا 
كما des‏ لو عالَوًا dha‏ باک" 
A js Y‏ 
برابية (ني مقیم لياليا 


: ثم أنشأ یقول‎ coló 

des‏ الهَرّى من أهل اود وصخبتي 
فما رَاعني إلا Gg‏ عَبْرَة 
ألم sie a oe oF‏ 
فلله دري حين Lob‏ 
ودر GS‏ اللذين كلاهما 
ae LS‏ 
تقول zul‏ لما رأت Lh;‏ رخلتي 
ألا ليت gad‏ هل LES‏ مالك 
على de‏ جرّت iN‏ فوقه 
فيا صاخبی رَحَلي دنا الموت فاحفرًا 
)١(‏ أود وذو الطبسين: موضعان. 


)1( عالوا: هنا بمعنى نشروا وأعلنوا. (4) المرنبانی: كساء من خز. هابيًا: منتشرا. 


ورد wi, Jas ¿ee ¿de‏ 
من الأرض ذاتِ العَرْض أن توسعا ليا 
وقد Cos‏ قبل اليوم lar‏ قيّاديا 
سوى السّيف ¿uy‏ باكيا 
إلى الماء لم یترك له الموثٌ ساقيا 
بَكَيْنَ y‏ الطبيبّ المذاویا 
en‏ لي تهبج Sal‏ 
لقد کنث عن Cok‏ خراسان نائيا 
sl‏ في عَرْصّة الذار WE‏ 
وأينَ Y a alse‏ مَكانيا 


وخطا بأطراف EY‏ مَضْبَعِي 
ولا AGL le‏ الله فیکما 
خذاني eis Bliss‏ إليكما 
oie‏ مَنْ gle SG‏ فلم أجذ 
= :. )0 
Al‏ غزبیب 
ed‏ 
عَجُوزِي ltt,‏ اللّتان أصيبتا 
لَعَمْرِي od‏ غالت dbs‏ هامتي 


تَحَمّل أصحابي ás‏ وغادَرُوا 


AAN وهم‎ Y يَقُولون‎ 


دا ما 


وقال Js‏ من بني تلب يقال له ون وهو cad‏ ای ی 
مَعْشر بن dS‏ بن تیم als cal‏ في الجاملیّق فقال له : انك تمو 
بمكان يقال له Y]‏ لمکت ما شام شم سافن في ركب من Neg‏ 
الشام coo‏ ثم انصرفوا فضلوا الطریق» فقالوا لرجل : كيف تأخل؟ فقال: 
سِيرُوا حتى إذا كنتم بمكان كذا وكذا ظهّر لكم الطريق ورأيتم إلاهة - 
وإلاهة قارة بالسّماوة - فلما آتوها نزل أصحابه وأبى أن يَنْزلء فبيئما EL‏ 
تزتعي وهو راكبها إذ أخذث بوشفر ناقته ods‏ فاحتكت BW‏ بمشفرها 
فلدغث A A gable‏ اتمه alo‏ : احفر لي فإني میّت» 

u 


Ae 


ولا المُشْفِقاتُ إذ Gad‏ الحوازیا) 
Ai,‏ للشيء يا ليت ذا ليا 
as‏ وواکل حاله واللياليا 
db‏ لم يكن في جوفه العيش Laly‏ 
وائّك لا تبقى Landis‏ كين 
إذا هو el‏ له الله Lily‏ 
dl,‏ في A‏ إلاهة ثاويا 


Cb‏ على شيء فروحن مُعاويا 
ولا خَيْرَ فيما AS‏ المزء نفسه 
وان أغجبتك الدهر حال من أمرئ 
y‏ عليه أو OF‏ ما به 
فطأ مُعْرضًا إن GSM‏ كثيرةٌ 
Sia‏ ما يَذْرِي أمرؤ كيف gt‏ 
كفى Ue‏ أن Jodi‏ الرکب َو 


ويروى ail‏ مات » 05d‏ بها. 


xxx 


وقبل أطلاع الّفس بين A‏ 


إذا راح eel‏ ولسث 7 


وما الرس في الأرض القِوّاء بصالح 


وقبل pb Gus‏ على $e‏ 
إذا راح أصحابي gata‏ دموعهم 


N a هل‎ 


*okok 


ومَنْ تكون الناز pis‏ 
. والمشفقات: ذوات 


dy‏ لمن لم يَرْحَم الله 


)١(‏ فلست على شيء أي لست أقدر على شيء. + فروحن: : اتركنى 


الشفقة. والحوزي: الكواهن. ا أدفع عن نفسي EE‏ كتب علي» وكذا 


عمن أشفقن عليه Es‏ 


ن الكواهن ي يسألنهن Y‏ يغنين 


النساء المشفقات إذ تبعن 


)1( طأ: فعل الأمر من وطىء بمعئى داس . الحتوف: جح الحتف: وهو الموت. 


أروع ما قيل في الموت - م۲ 


والویل لي من كل يوم A‏ ند رني المو ت rs‏ 
«Ls‏ قد قيل فى م مجلس قد I Eos‏ تيه و آغشاه: 
صار Gti‏ إلى رنه Las‏ اش Lily‏ 


KX ok 


AY 


الفصل الثاني: في رثاء الولد 


قال ابن Le‏ ريه فى رثاء ولده: 


das al PEA E 
ولقائه دون القَيّامة معد‎ 


لو كان me‏ آباك ذاك الملحد 
هيهات أين من ÁS iA‏ 


يا Ut‏ لا gy‏ لایابه 
NR ER eL‏ که 
باليأس أَسْلُو عنك sy Y‏ 


* * + 


وحرقتها لواعجٌ الكمدٍ 
أعذر من والدٍ على 15 
¿tó‏ فيه خشاشتي بيّدي 
من لم يَصِلْ ظَلْمُه إلى أحدٍ 
وطيِّبَ الروح طاهر wa‏ 
حين BIN‏ 
يا يومّه لو تركتّه det‏ 


AY 


وقال فيه أيضًا: 

515 قد قُطعت e‏ 
ا لحنت أشنا 
با ds‏ الله جاوري BIZ‏ 
ونَوّرِي ظلمة القبور على 
من كان Ie‏ من كل بائقةٍ 
يا موتء» يحيى لقد ذهبت به 
يا مَوْتّه لو Elf‏ عَثرته 
(۱) الزميل: الجبان الضعيف. 


Mu Lay Gis لا‎ a 


حاز Wall‏ واحَوّی على PAS‏ 


قبل بُلوغ السّواء في DI‏ 
وأيّ git‏ عليه لم id‏ 
dad‏ بالصّبر فيه st,‏ 
شر لي أن أموت من gas‏ 
cai‏ ناز الأسى على كيدي 


UA dad إلا‎ KS ded ولا‎ 
E الدينَّ‎ GY Es لو‎ 
AE np Eso > 
Gis القوّل: وا‎ ¿do of وما‎ 


هلا دنا الموثٌ ¿e‏ حين مثك دنا 


لخد y‏ في واحبٍ LaS‏ 
go sil‏ لله ذاك الروح CL‏ 
ae‏ لما کانت LU‏ له ES‏ 


يا dy‏ لو لم تكن تُعاجله 
أو كنت راخیت في العنان له 


Us &‏ لم oii‏ له Úd‏ 
لا صَبْر لي du‏ ولا E‏ 
لو لم | ass‏ مزعة اک 
با PELA‏ 
وقال فيه أيضًا: 
لا بَيْتَ سکن إلا فارّق ESS‏ 
ai‏ على eh‏ مات السّرور به 
Lily‏ عليك Rx LI‏ 53554 
ادا ذكرتك Uy‏ فلت وا Gis‏ 
يا سيّدي ومراح الروح في جَسّدي 
حتى يعود بنا في قَعْر مُظلمة 
يا CT‏ الناس E‏ ضَمّه 55 
لو كت أف a ala‏ 


)1( بيضة البلد: السيد. 
(۲) الأمد: الغاية. 


)( السواء: يريد ليلة آربع عشرة» أي أنه لم یکتمل . 


boo, 


Ao ليس بِمُعْتِب‎ A 
¿is ومثل مالك‎ dl منذ‎ 
il عليك ذاك‎ Gail إلا‎ 
من البلآد فودّعوا‎ GH أَؤْدَى‎ 
بعد الرقاد 5/69 ما تقل‎ 
Dias ir فثخرموا ولكل‎ 
Mir لاحق‎ A, 
أقبلتٌ لا دتم‎ cast ولذا‎ 
Sui y تشم‎ Js آلفیت‎ 
Pal; سملت بشوك فهي عور‎ 
ME المشرق كل يوم تقر‎ laa 
e لا‎ pil A 


FERN و‎ yf BL 


فقال يرثيهم: 


jul‏ المنون ada‏ نتوجع 
قالت desl‏ ما لچشمك شاحبًا 


Sil‏ بَنِيّ وأعقبوني حشر 
S58 An‏ وأَعْتَقُوا لهواهم 
فبقیت Ps‏ 
ولقد حرضت بأن أدافع عنهم 
وإذا المنيّة ee‏ أظفارّها 
فالعین dls peter‏ جذاقها 
حتى ls‏ للحوادث y‏ 
gal,‏ للشايتين pet‏ 
وقال في الطفل الذي بقي له: 
والئفس a‏ إذا LES‏ 


تاصب 
2 


وقال الأصمعى : هذا deci‏ العرب . 


ca )١(‏ هوايء وهذا لغة. أعنقوا: تبع بعضهم بعضا. Siete‏ او واا واا 


السوق تقرعها 


¡Gel (Y)‏ فيه نصب » أي تعب. 


. على الصدر لدفع الأذية‎ bu التميمة: ما‎ (Y) 


)£( حداقها: حدقتها. 


(o)‏ ا مروة : الصخرة . وصفا المشرّق : اسم موضع . dw.‏ کانما Ul‏ مروة في 


أقدام الناس . 


وقال آعرابي $ 14% 
SA‏ بَطن الازض لو A‏ قَدَينا وأغطينا بكم ساكني eb‏ 
GG‏ مّن فيها عليها وليت مَّن عليها نی فيها مُقِيمًا إلى الحشر 
وقاسّمني ذَهْرِي بَنيَ بشطره  ll‏ شَطْرُه مال في Og bb‏ 
ll‏ ولم يكن عليهم لها OB‏ قَضَوْهِ على عُشر 
pols‏ لم GH‏ الموث غیزمم کل على Boal Bs JS‏ 
وقد Es‏ حَيّ DAM‏ قبل وَفاتهم فلما تُوفُوا مات A‏ من Paul‏ 
dy a‏ ما خَوّی ولیس a i UY‏ 

* * * 
وقيل لأعرابية مات ابثها: ما ¿ol‏ عزاءك؟ قالت: al) gab Y‏ 


YS geal‏ سوام وان مُصيبتي به já‏ علي المصائب بعده. ثم 
أنشأت تقول: 

ور de” AI a ee‏ و ا 
A A A ag A A ES‏ 
ليت المنازل Lil‏ 5 خفائرٌ sas,‏ 
Lar Ye ie ja‏ ل A e A‏ 

أخذ ol‏ بن هانئ معنى هذا البیت الأول» فقال في الأمين: 

SAG تطوي الميِيّة‎ LW وبين محمد وليس‎ ag ما‎ jo 5b 
وکنث عليه آخذر الموت وحدّه فلم ببق لي شي عليه أحازز‎ 


2 
= 


لئن مرت دُورٌ بمن لا أحبّه لقد عمرث Col jas‏ المقابه 
)1( المعنى أنه أهلك أكثر من نصف أولادي. 


كم 


وقال عبد الله بن الأهتم يَرْئِي Ed‏ له: 

دعوئك يا بُنيَ فلم تجبّني فرذت دغوتي UL‏ علي 

ناتك مانت اللنات جلى . Es ly.‏ ما Ls ¿us‏ 

فيما AT‏ عليك وطولٌ شؤقي إليك لو آل ذلك رَد 3 
* * * 

N‏ أبو العتاهية بابن لهء فلما دفنه وقف على قبره وقال: 
كفن UL‏ بدفنك ثم آني A Aj ¿so‏ من يليا 
وكانت في حياتك لي Ale‏ فأنت الیوم bel‏ منك Ls‏ 

* ok x 

ومات Si‏ لأعرابی فاشتد خزنه A cade‏ فقيل 
له : لو صبرت لكان piel‏ لثوابك ؛ فقال: 
بأبي و من biz tie‏ بيدي وفارقني بماء شبابه 
کیف JN‏ وکیف y dd Gall‏ میت فانما al‏ 

“xx 

خرج Jae‏ بن الخطاب رضي الله عنه Uy‏ إلى بقيع BEE‏ 

al el‏ بين يديه» فقال : يا آعراب ما HBT‏ دار الحق؟ قال: وَدِيعة لي 


ها هنا مل ثلاث سنين؟ قال : وما وديعتك؟ قال : il‏ ترغرع iid‏ 
فأنا أندبه؛ قال عمر: آسمغني ما قلت فيه؛ فقال: 


يا غائبًا ما يؤوب من ope‏ عاجله sige‏ على صغره 
يا قَرة gill‏ كنت لي ES‏ في طول WW‏ نعم وفي فصره 
)1( بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 


AV 


E‏ کاتسا da US‏ غلئ ره 
آشربها والأنام كلهم من كان في opt‏ وفي خضره 
Sy AE‏ فى خکمه وفي ad‏ 
قد SS‏ الموت في الأنام فما يَقْدِر GLE‏ يزيد في عُمُره 
قال عمر: صدقت يا أعرابى» غير أن الله خير لك منه. 
* % 
وقالت DL‏ تدب Gf‏ لها: 
ادق NO‏ المع الک ا مدت ان مو o‏ 
آنت الذي في Js‏ مُمْسَى A‏ تبلی وخزنك في الحشی Santi‏ 
وقالت فيه: 
لقن ees‏ هوا Da‏ .وی لقد صِرْت ds‏ الصحائح 
وون خزني آن Hey‏ مُذركي وأني le‏ من fal‏ تلك الضرائح 
OX‏ * * 
وقال أبو الخطار يَرْئِي ابنه الخطار : 
ألا ls‏ بارك الله فیکما مَتى Sal‏ بالخطار يا OLS‏ 
A‏ لا يرى نوم EN‏ صولة الخدَثان 
ok ok‏ * 
وقال أبو A‏ أبنه شَعْبًا: 
قد كان CAS‏ لو أن الله le ope‏ تزاد به في عِزّها a‏ 
ليت الجبال تذاعت قبل eps‏ دكا فلم GE‏ من أخخجارها oS‏ 


AA 


فارقتٌ ES‏ وقد GLY‏ من Sy ee‏ 
HE >‏ 
قال الأصمعی عن رجل من الأعراب: phe US‏ 5 إخوة» وكان ZW‏ 


كلا حا ني إلى اسه قي محر وي يا حل Fe‏ 
وقال فيه: 


أفلحتٌ إن كان لم GS, Ge ey‏ عتّي JE‏ 
بل gt di Cit‏ .خشكا لیس SK‏ قزله تكن 
dps‏ نقح pa Y uo‏ 
با al een‏ كاو وي :وج مدن 
قد غلموا عندما pal‏ .ما ئى ا plo‏ ولا أبن 
قد ججربوني نما آلایشهم ما زال بيني وبّينهم Sl‏ 
ET EE EN‏ 
bb‏ تعش Be Qu‏ وال HA‏ وأنت الحديتٌ ¿Ey‏ 
O‏ بخير GME‏ وان ja‏ فيلك ly Je‏ 
بُریذك الحمذ PL,‏ معا فكل خی بالموت SHY‏ 
يا ريح تفسي أن كنت في ee‏ دوك فيه الترابُ والگفن 
علي ‏ إن لقيثك من o‏ الممات الصّيامُ CAMs‏ 
al‏ فا a ls‏ 
ee O E‏ 
(۱) السفن: ما ینحت ay‏ الشيء کالقدوم ونحوه. 


۸۹ 


كنت خليلي وکنت خالصتي E A‏ 


لا خيرَ لي في a‏ بعدّك Y‏ آصبحت تحت الثراب يا خسن 


kK OK 


وقال أعرابيّ يرثي ابنه : 
ولما دعوت الصبرٌ بعدك MOLT ¿y‏ طَوْعًا ولم يُجب اسر 
فان يَنْقّطع منك الرّجاء SS‏ عليك الحُزن pul BL‏ 


* OF ۴ 


وقال al‏ يرثي آبنه : 
ی للن ضنّت byt‏ بمائها لقد قرحت e‏ عليك byt‏ 
Eu‏ ؛ بكفي at‏ نفسي فاصبحث وللنفس منها ¿es‏ ودفین 


* ok 


.. 


وقال عبد الله بن تعلبة Sy‏ ولدا له: 


آخضب رأسي أم CET‏ مفرقي y‏ مَرْموسٌ وانت سلِيبُ 


e 
5 


نيك من أمسى يُناجيك طرفه وليس لمن تخت الثراب Cd‏ 
a‏ وأطراف البیوت ash‏ الا كل من تحت الشراب غَرِيبُ 
* * * 

قال العْنْبِيَ - محمد بن عُبيد الله - يرثي ابثّا له : 
أضخث بختي Lh 605 gl‏ عليك وفي الفؤاد PS‏ 
ala‏ يُخمد في المَوَاطن كلها لا عليك فإئه pis‏ 
Kk‏ * 


6 


وقالت ya‏ ولدها: 
يا قَرحة Ul‏ والأخشاء aS,‏ يا ليت أمّك لم i‏ ولم 8 
لما JET,‏ قد آذرجت في كفن LE‏ للمّنايا آخرٌ الابد 
آیقدث بعدّك je A‏ بافية Sy‏ ذراعٌ زال عن Bae‏ 


xxx 


4١ 


الفصل الثالث: في رثاء الأخ 


قال الزياشي : صَلَّى مُتَمُم بن تُوَيْرة call‏ مع أبي بكر الصَّدّيقَ رضي 
الله تعالى cas‏ ثم أنشد: 
غم القَتِيلُ - إذا AA A‏ - لت يا ابنَ الأزور“ 
E‏ قنلعه لو هو دعاك By‏ لم eos‏ 
لا يضر الفخشاءَ تحت رذائه خُلْرٌ شمائله عَفِيفٌ as‏ 
قال: ثم بكى حتى le‏ العَؤراء. قال أبو بكر : ما دعوته ولا 
قتلثه . وقال متمم : 
ومُسْتَضحِكِ مني A‏ كَمْصيبتي وليس Al‏ الحزين بضا 
مود آثبكي ين قُبُورٍ Pass I Bibb UE‏ 
be‏ له إِنْ الأسَى DS eae‏ 


* ko 


4 


ali 


وقال متمم يَرْئي أخاه مالكاء وهي التي تُسمّى sli al‏ 
Gad‏ وما GAS‏ بتأبين مالك ug‏ 
)١(‏ ابن الأزور: ضرار بن الأزورء وهو الذي قتل مالك بن نويرة. 
(۲) الدكادك : جمع دكدك. وهو من الرمل ما تكبس واستوى. 
(۳) ما دهري : أي ما همي وغايتي. eh‏ عطف على قوله ابتأبين». يقول: ليس مي 
بمرثية ميت واظهار الجزع عليه ولكني مدح أخي وآظهر فضله . آو لعله يريد أن أخاه قد 
عاجله الموت وأن هذا وت لم يكح My‏ 


ar 


ی غَيرَ al‏ العَشِيّات Me‏ 
إذا لسع من برد EEE A‏ 
إذا لم تجد عند امرئ EN‏ مَطْمَعَا 
إذا NR asc ÍA‏ 
le‏ ریشه قد OBS‏ 
ولا طالبّا من Oia ats‏ 
bl‏ هو EE tule NY‏ 
EB‏ بعد MEET eis‏ 
وکنت of Ls‏ تُجيب Sy‏ 
وأنسى 3 فوقه الارض بَلْقَعَا 
فقد بان مَحُمودًا أي حِينَ ES‏ 
أصاب Ss ss Las Luar‏ 


34 


(A) ۰5 - + » =‏ 
من الذهر حتى قیل لن يُتصَدعا 


لقد OS‏ الْمئهال تحت wl,‏ 
ولا بَرَمَا al MLD a‏ 
ASE‏ 
ei),‏ يقتلن 
وما كان UES‏ إذا HES‏ آخجمت 
ولا US‏ سَيْفُه عن عدوه 
AN “|‏ آيات أراها wily‏ 
وائي متى ما أَدْعٌ بأسمك لم تُجب 
> مٿي وان كان 
فان y‏ الأيام فرفُن 


)1( المنهال: رجل من بني بربوع ألقى ثوبه على مالك أخي متمم يستره به. والمبطان : 
الضخم البطن . يريد أنه لا يتعجل العشاء انتظارا في العشیات للضیفان؛ وهي وقت 


مجيئهم. والأروع 


(۳) الكنيف: حظيرة من شجر تجعل للإبل تقيها البرد. والمرفع: المرفوع. 
(E)‏ «بالأشعث»: ولدها. والمحثل: السيّىء الغذاء. وتمرع: تفرق. 
)0( أي لیس الجبان الذي يدفعه قومه وينحونه لأنه ليس من رجال الحرب. 


‘ الذي عليه بيضة ومغفر. والحاسر: ضذه. 


)1( الكهام: الكليل. والمقنع 


(۷) يقول: أبى الصبر معالم وآثارا أراها من آثارك تأذكرك إذا رأيتها فلا أقدر على الصبر. 


وبعد حبلك آقطعا: أي قد ذهب الوفاء. 


(A)‏ ندمانا جذیمة: هما مالك وعقیل» نادما جذيمة الأبرش وکانا ردا عليه ابن أخته عمرو بن 
عدي فسألهما حاجتهما فسألاه منادمته» فکانا ندیمیه ثم قتلهما . 


ar 


ول أجتماع لم ES‏ ليل معا 
eal‏ فانک وها ارك اج 
Sih‏ مَجرّا من ځوار Mejia‏ 
مناد e‏ بالفراق tb‏ 
ماب العَوَادِي LU‏ جنات LE sth‏ 


فلما ls Lissa?‏ ومالکا 
فما شارف Bae ys Es etc‏ 
ولا 5 UI‏ ثلاث es‏ 


Lesh‏ متي یوم قام بمالك 


سَقى الله آرضا ys‏ 33 مالك 


قیل لعمرو بن بر الجاحظ: O]‏ الأصمعيّ IS‏ هذا الشعر pl‏ 


cia نوم علیکم لیس‎ dá, 


: فقال: لم یسمع الأصمعي‎ AS 


E القلوب عليكم ليس‎ I 


* kK ok 


3 الذي تخذرین قد‎ dl 


ومّن يك ay‏ للحوادث GEE‏ 


حجر : 
أيتها Ged‏ آجملی جرّعا 
وبعدها قول A‏ 


BA من یجتمم‎ LOGI 


* * ok 


)١(‏ الشارف: المسنة من الابل» وخصها لأنها أرق من الفتية لبعدها عن الولد. والبرك: 


الألف من الجمال. 


وف الأظار: النوق يعطفن على حوار واحد. والروائم: النوق تعطف على ولدها. والحوار: 


جمع ذهبة وهى القطعة من السحاب , والغوادي : الغیوم التي تغدو بالمطر . 


ولد الناقة . 
)"( الذهاب : > 


والمدجنات: السحب الكثيفة السود. وأمرع: أخصب . 


)8( هو Js‏ بن أبرد الفزاري. 


وقال ابْنُ هشام : A N‏ علي بن أبي طالب بضزب عُنق اللضر بن 
الحارث wi ee,‏ بين يدي رسول الله 
Be‏ فقالت أخته Pas‏ بنت الحارث a‏ 

يا راكبًا of‏ الأفيل مَظِنَة من 9 خامسة وأنت E‏ 


SE A ها إن تزال‎ iyi db Ge بها‎ AH 


a ii ای‎ Bea 
A A 
E > A تخل‎ Jl, اا يا خير وات كريمة في قومها‎ 
sath Bath وهو‎ geil Slay ما كان شرك لو مكلك‎ 


Ga Gis إن كان‎ pol PAYO Sal oy Osi ur 
A . 5 5 ee 
اك يف‎ 10۰ ۳ ee 


را قاد الى الخ ما .رش اليه Male y‏ 


قال ابن هشام: قال النبيٌ لل لما بلغه هذا الشّعر: لو بلغني قبل de‏ 
ما cl‏ 


* * & 


)1( الأثيل: موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء. 

(Y)‏ يقال للرجل يقدم فيضرب عنقه : قتل line‏ يعني أنه أمسك على الموت» وكذلك كل 
مقتول في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا. 

)1( وقتيلة : هي بنت النضر لا أخته. 

(5) النجائب: الإبل الكريمة. وتخفق: تسرع. 

. الواكف: السائل‎ Co) 

. الضنء: النسل‎ CV 

(۷) تنوشه : تتناوبه . 

(A)‏ رسف المقید: مشیه . والعاني : الأسير. 


۹۵ 


قال Jae o‏ بن الخطاب إلى الحّنساء وبها دوب في 
وجهها. فقال: ما هذه yl‏ يا خنساء؟ قالت: من طول البكاء على 
ee‏ قال لها: آخواك في النار؛ قالت: ذلك أطول لِحُزني عليهماء el‏ 
zahl Ess‏ علیهما من النارء وأنا اليوم آبكي لهما من النار» وآنشدث: 
وقائلة ly‏ قد ob‏ خطرّها کت کف با تفت شن Ne:‏ یه 
ألا تکلت pl‏ الذين AE‏ به إلى الب ماذا ode‏ 


* o ok 


a‏ دار 


Cue‏ قالت EI‏ وذلك 
il‏ سید قومه» وكان رجلا Bes‏ فأشرف في ماله حتى coal‏ 
er‏ آیضا» ثم آلتفت إليّ فقال: إلى أين يا THLE‏ 
قلتٌ: إلى أ خي صخر. . قالت: فأتيناه có‏ ماله ea‏ ثم eb‏ 
خسن الشطرین» Lai‏ من عنده؛ Ben‏ ۱ 
e eo we Fer‏ 
Br Baer‏ 
ول لا أفتحها las‏ فلو S55 esla‏ خمّازها 
sy‏ من شغر صِدَارَها وهي حَصَانٌ قد ¿sis‏ عارَها 
ok‏ * * 
وقالت Las‏ تزئي أخاها صخر y‏ بن الشّريد: 
a eee gai‏ بالعین cta ds‏ من آغلها الدَّارُ 
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le IE على‎ fet gah IS 
zul wen لها ودُونه من ججديد‎ Gy pe فالعَيْنْ تبکي على‎ 
Ms) SED] abet لها‎ US obs ap, بُكاء‎ 
َرْعَى إذا ثییث حتى إذا درت فانما هي اقبال وذباز‎ 
الهناة. به كانه غل في رأة تاز‎ Gi واه صخرا‎ 
Noy ¿LS حامي الحَقيقة مُحمُود الحْلیقة مه يي الطريقة‎ 
*k ok + 
Lal وقالت‎ 
siti Aol gis آمیتی جوا ولا تد آلا‎ 
CEA تبكيان الجَرِيء الجَوَادَ ألا تبکیان‎ VI 
Be ls الا‎ a لويل‎ 
ما غالهم وان كان أصغرّهم مزا‎ pal يمُحَمّله‎ 
Ment جَمُوعٌ الضیوف إلى بابه یّری أفضل الكشب أن‎ 
xxx 
وقالت أخت الوليد بن طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف:‎ 
ab كأنّك لم تَجْرّع على أبن‎ by یا شجرٌ الخابُور ما لك‎ 
Sey E لا يُرِيدُ الیز الا من الثقى ولا المال الا من‎ 3 
Ab رقيق الشَّفْرتين‎ Is, جرداء صله‎ EME ولا‎ 


)١(‏ إصغارها: حنینها إذا خفضته. وإكبارها: حنينها إذا رفعته. 
(Y)‏ الجرداء: القصيرة الشعر. والصلدم: الشديدة الحافر. 


av‏ أروع ما قيل في الموت - م۷ 


قَدَيْمَاه من ساداتنا بألوفٍ 
do‏ علي as ale‏ 
آزی الموت BUS‏ بکل ad‏ 


فقلناه فقدانٌ الربیع فليتنا 
¿de da‏ الجواد إذا WE‏ 
عليك e‏ الله US‏ فائني 


* * ok 


فقد Sho‏ آشجی إلى ذکره 
فقد WEL Sy‏ إلى or‏ 
عن الناس لو مد في عمره 
bl‏ يجوز على ol‏ 


وقال آخر Er‏ أخاه: 
A 2‏ 533 
وقد ¿os‏ دو إلى 0725 


وكلت آرانی ER‏ به 


us,‏ إذا جشته زائوا 


* * * 


وقال كعب يرثى آخاه ul‏ الا 


Eo gl us كأنّك‎ 
toy SL Sis gle 
Ped للرّجال‎ Gee آخي‎ 
SAF القائلين‎ Gaus عليه‎ 
ت‎ HL aes fa ولا‎ 
OS حين‎ AM oll على‎ 
Mobs الرجال‎ BY وليثٌ إذا‎ 


تقول ¿ele‏ ما Aid‏ شاحبّا 
فقلث y‏ خطوب تتابعت 
لَعَمْرِي a‏ كانت ie Edd‏ 
آخي ما آخي لا فاحش عند ay‏ 
El‏ كان eS‏ وکان يعينني 
هو UA‏ الماذِيٌ EY‏ وشيمة 


)١(‏ اسم أبي المغوار على الأصح هرم؛ وقيل شبيب. 


(Y)‏ شعوب: أي مفرقة. 


. الماذي : الأبيض› وهو أجود العسل  وقطوب: عابس‎ (r) 


وماذا 35 اللیل حين bi‏ 


إذا أبتدر الخیل الرجال E‏ 


لعل آبا المغْوّار مئك قَرِيبُ 
بأمثالها ¿ss‏ الذراع أريبٌ 
فكيف وهاتي as‏ موز 
بما لم تكن عنه Edi ul‏ 
uf‏ الغائم ele‏ حين يووب 
على يَوْمِه ol Dile‏ حبيبٌ 
قُطُوبٌ على آثارهنّ ee‏ 
وما اهتژ في فرع الأراك فضي“ 

إليّ لقد عادّث لَهُن ذُنُوبُ 


A IR a 
الرُدَيْنِي لم يكن‎ etl كعالية‎ 
يُجيب إلى ادا‎ ga وَداع دَعَا يا‎ 
Elo ققلت دم أخرى وارقع الصوت‎ 
ai] كما قد گان يَفْعَل‎ to 
المَوْتُ بالفرى‎ 
atl فلو كانت المَوْتی ثباع‎ 
لقد آفسد الموت الحياةً وقد أتى‎ 
Ar أتى دون خلو العییش‎ 
فوالله لا آنساه ما 5 شارق‎ 
pena eee تكن ایام‎ 5b 


AA)‏ أ 


* ok ok 


)\( هوت مه : eles‏ عليه ومعناه التعجب . ویرید هنا استعظام الحزن عليه . 


GO‏ النفيس. 
)1( نکوب : مصائب. 


)1( > شارق : آشرقت شمس. الأراك : نوع من الشجر. 


الفصل الرابع: في رثاء الزوجة 


جرير يرني زوجته 
هو آبو حرزة جرير بن [a YY) Ele‏ 1۵۳ م- ۱۱6 ه/ ۷۳۳م) 
اشتهر بالهجاء» وراح يرمي به الخصوم قويًا شدید اللهجت فذاع صیته. 
ورددت اسمه الرکبان. نشبت بينه وبين الفرزدق حرب هجائيّة دامت 
a‏ كان الشاعر منهما ینظم القصيدة ویبعث بها إلى خصمه 
ee ae‏ نقفسة ) والقافية 
ne‏ سميت تلك القصائد «النقائض 


له ديوان عض اي ي والرئاء والغزل والهجاء. ورثاء por‏ 
سواء أكان في ذويه أم في غيرهم » هو eb)‏ من پشعر بالمصية شعورا 
Agus lasse‏ لها als‏ ثم يطلق اللسان فيما يفيض من ell‏ وإذا 
اللسان ترجمان النفس» والألفاظ أنفاس حارّة» وإذا الشعر يسيل سيلان 
الدموع المنهمرة» في انسجامء وسهولة» By‏ وإذا أبامك مود رم 
هو مشهد تتراءى فيه ذكريات الرجل أحبة وصفات محببة إلى کل cy‏ 
وأعمالًا غرّاء ؛ واذا الشاعر ينطلق بين المتاجاة» والندای ومخاطبة المیت» 
والأخبار» رائع الأسلوب» عجيب السلاسة؛ وإذا الزفرات المتصاعدة 
Else‏ نظف بين المقطع والمقطم؛ وبين الفكرة والفکرة» شرارات 
تعصر القلوب وتستقطر الجفون. 

ومن قصيدة طويلة وجهها إلى خصمه الفرزدق هاجيّاء افتتحها برثاء 

Yara 


cal al‏ فقال: 


One cy e وَلَرْرْتُ‎ e a الخياء»‎ YY 


SARA نظرة‎ i وما‎ Spb ad; 
a. aie ەر‎ iz : 14 9 one 
ee 


7 eee 


é- 27 5 „wos? Eu r iT € 
als els النجوم‎ Las وفد مصت عوریه‎ pl | 


4 eî sae K2 “ern, “at ter , oy oe, 
tae E ts علق‎ eS) ¿gal pu 
ولا افیا‎ lo ya وفارقث ما‎ a us bs 
Moe is ul pps dele Bye edt che فُسَقَى‎ 


E? مه 96 م‎ „ri nao cs, 1 ٤ » 
MOEN ir GSS e ee هزم أجشء لذا‎ 
A کالبلن تخت بطونها‎ e teal مُتَراكِمٌ زجل‎ 
Oe oe MO ولع‎ all Gm cis 
u se ed كُسِيتٍ أَجْمَلَ مِنظر‎ Abt وَلَقَذْ‎ 

)1( استعبار: بكاء. بيتك: قبرك. 

() المحفار: آلة الحفر. 

(۳) ولهة: حزيئة Lal‏ الحزن. التمائم: ج تيمة وهي خرزة أو عوذة تعلق في عنق الولد دفعًا 
للأخطار. 

)£( الغورية: التي تأخذ الغور للغروب والسقوط : العصب: الجماعات. الصوار: قطيع بقر 
الوحش. 

)0( العلق : النفيس من كل شيء. المضنة: ما يضن به. النعف: أسفل الجبل وأعلى الوادي. 

() المساك: اسم الإمساك. الصلف: بغض من الزوج. الإقتار' العسر. 

(۷) الصدی: كان العرب يعتقدون بأنه يخرج من رأس القتيل طير يسمونه «صدى» يظل عطشان 
پصیح «اسقوني» حتى يؤخذ بثأره. الهزم: السحاب الراعد. الأجش: الغليظ الصوت من 
الرعد. برقة ضاحك: اسم موضع. 

(A)‏ الجواء: ج جو وهو الناحية والجهة. 

)4( زجل : ذو جلبت اليلق ج آبلق وهو ما كان في لونه سواد elas‏ 

(۱۰) الغوائل: المصائب. 


۱ 


Ma NG. ls وال‎ 
Sy a el us 
GM athe رََلْصَالِحُونَ‎ 
۳ وغاژوا‎ «ett Gent لصب‎ 
بَأَلثْمَيرَةِ دار‎ je ay. 
OEY a N a 
N EA 255 
Sls JUL A 


LE لا‎ E a 
¿sj sot Gt ول سَرَيْتُ‎ 
pos pil li صَلی‎ 
کلم‎ a5 وَعَلَيِكِ من صَلَوَاتِ‎ 
tye Salk A eal يا نَظرَةٌ‎ 
نخيي أَلرُوَامِسٌ نها‎ 
yh لا جَعَلْتَ‎ coat لا‎ 


PMA FESTER | كان‎ 
| dal ۷ 


دع 2م 
فتجده 


مه و 


atic a‏ أن فقوا 


)١(‏ الخوار: الضعيف. 


. نصب: تعبا. الحجیج ج حاج. ملبدین : مقيمين . غار الرجل : نام‎ (Y) 


)2( الزبور: المزامير. lad‏ تکتبه فتحكمه. 


ديك el‏ يرثي زوجته 


هو عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي PANTY)‏ 
(pA0 «۵ = pYVA‏ المعروف بديك الجنّْ» شاعر مجيد فيه CO gree‏ 
من شعراء العصر Zell‏ بديك الجن OY‏ عينيه كانتا خضرواين. 
أصله من سلمية (قرب «(Glam‏ ومولده ووفاته بحمص في سورية. لم 
بفارق بلاد الشام . ولم ينتجع بشعره. له «دیوان شعر A‏ 


ولديك الجن قصة طريفة مع زوجته ورد ملخصها آنه أحت فتاه 
نصرانيّة تدعى ورد» فتزوّجها بعدما اعتنقت الاسلام» وعاشا معًا Sle‏ هانئة 
سعيدة. وعندما ساءت حال ديك الجن E‏ قصد صديقه أحمد بن 
علي الهاشميّ في سلمیت وأقام عنده مذة. . وفى فى أثناء ذلك Gad‏ ابن glass‏ 
الطيب خبر علاقة ST ll‏ 
يبغض الشاعر لهجائه له. 

شاع خبر Be‏ ورد ببكرء حتى وصل إلى مسامع ديك الجن الذي 
استأذن صديقه أحمد في العودة إلى حمص» وكان أن نجحت المؤامرة» 
فقتل ديك الجن زوجته ورد وعد عشيقها المزعوم بكر. وبعل مذة عرف 
الحقیقة فندم ندمًا 15 على فعلته وراح Ka‏ زوجته طوال حبانه. . ومما 
قال فیها بعد موتها نقتطف ما يلي: [من الطویل] 
Lui,‏ عذب LEH‏ وجدئها على خطة فيها لذي EMI‏ متلفُ 
(۱) الزركلي: الاعلام je‏ 


وقلبي عليها من جوى الوجدٍ يرجفٌ 
وهيهات ما يُجدي علی U‏ 
* 

وجنى لها تمر GH‏ بيديها 
ری الهوی شفتي من شقتيها 
ومدامعي تجري على حَدَّيها 
شية gle el‏ من نعلیها 
أبكي إذا سقط الغباز علیها 
وآنفث من نظر الحسودٍ إليها 


فأصلتٌ > السیفب في > وجهها 
Sis‏ كما 25 la la‏ 
A,‏ سيقتلني حزنًا عليها el‏ 


* ok 


(Ns 5‏ 
يا طلعة طلع الجمام ' عليها 
us,‏ من دمها po BH‏ ولطالما 
قد SL‏ سيفي في مجالٍ وشاجها 
Gy‏ تغلیها وما وطی الخصّى 
ما كان قتليها AY‏ لم jst‏ 
ERS 55‏ على العيونٍ بحسنها 


xxx 


)1( الجمام والرّدى: الموت. 


۱ 


نزار itd‏ يرثي زوجته 

شاعر من كبار الشعراء العرب المعاصرين» فلسطينى الأصل» Ge‏ 
المولد carl y‏ ليناني الإقامة والهوى. ولد فى دمشق فى السنة 
7م سم وتخرّج في الجامعة السوريّة بإجازة في الحقوق» 
وخدم aby‏ في السلك الدبلوماسيّ ما بين 1140م؛ والسنة 5م . يُعتبر 
من كيار المجددین فى الأدب العربن المعاصر. لقب A‏ 
واشتهر بالغزل» لا بالرثای ولكن له قصيدة طويلة قالها في el,‏ زوجته 
العراقية بلقیس عندما فتلت بانفجار في بیروت» وهي تدل على öl‏ عبقريّة 
الشاعر لا تقتصر على ضرب من ضروب ¿Gl Gall‏ فالمبلع المجید 
las gs‏ غنائي عزف على أوتاره. وفيما يلي بعض المقاطع 
من هذه القصيدة : 

* * * 

Sao وصار‎ Ele فَحَبِيبتي‎ 

آن تَشْرَبُوا LAS‏ على بر الشّهيدة 

وَقّصِيدّتي اغْتِيلث. . . 


des‏ من UT‏ في الأزض 


۱۵ 


cuts‏ أَجْمَلَ المَلْكَاتِ في تاريخ بابل 
A di eats‏ في أَرْض الیراق 
Cals‏ إِذَا تَمْشِي 

. . . طواویس‎ ails 

ويا وَجَعَّ القَصِيدَةٍ Ja al‏ 


JA‏ يا تَرَى.. 


من Gyo HAG LA‏ ترتیع السنابل؟؟ 


* CK Ok 


يا نيتوى الخضراء 
AA AA‏ 


aa 


dig hi Yat‏ . والقّصِيدَةٌ 
A‏ 
5355( للجماهير EA‏ 

* * * 
الموث في OLS‏ قَهْوَيَنا. . 


وفي آژمار شُرْقْينَا. . 


وفي 353 الجرائد . . 
والحروف ENT‏ 

x x 
ee 
ويا 153 يُسَامِرُ في العْمام‎ 
Did Jb بيروت»‎ WERE: 
من بَعْدِها. . قَتَلوا الكلامُ‎ 

xxx 
. مشتاقون. . مشتاقون. . مُشْتاقون.‎ 
. . والبیت الصَّغيرٌ‎ 
المُعَطْرَةٍ الیول‎ gral يُسائِلٌ عَنْ‎ 
el ENS 


ولا توي فضول 


مُدْبَحونَ حَتّى العظم 


۱/۸ 


والأولاد لا 53% ما يجري 


أقول 


ولا أَدْري أنا ماذا قول 


* ok ok 
BUS IX هل تفرعین الباب‎ 
. . بِاسِمَةٌ.‎ gilt هَل‎ 
. ونَاضِرَةٌ‎ 
كَأَزْمَارٍ الخثول‎ $5 


xxx 


ما زالث على الحيطانٍ باكية 
وَوَجْهَكِ لَمْ يرل Mae‏ 
بِينَ المرايا والسّتائز 


bs, 


ما زال ads‏ يُسافر 


مَطعُونونَ مَطعُونون في GEE‏ 
a 2 ۳ ۳ =‏ 

والا حداق یس LESS‏ الذهول 

كيف أَحَذْتٍ أيامي els‏ 

وَأَلْعَيْتِ ll‏ والفُصول؟!! 
xxx‏ 

يا . . 

وحبيبتي . . وقصيدتي . . وضياءَ Go‏ 

Jueza > غصفوري ا‎ as 35 
* * * 

A الشاي العراقيٌ‎ de ye هذا‎ 

BUSS rl وا‎ 

من الذي سَيُورُعُ yn a‏ 
۱۱۰ 


وَمَن الذي JE‏ الرات Ey‏ 
وورود il‏ والرّصافَة 


* * * 


Liss السّمَاحَء‎ att 
is ني لاغرف‎ 
كان مُرادُهُمْ‎ RUN 
آن يَقْتْلوا كلِماتِي.‎ 
۱۱۱ 


نامي بحفظ ET cdl‏ الجمیله 
والألوكة اه 

Dal ers‏ من الأطفال 

if Js‏ ضفایرك الطويلة 
Ol 5‏ من GU‏ 
ترا علك LA ak y‏ 


* لزن * 


11۲ 


الفصل الخامس: في رثاء الزوج 


لبانة Cw‏ علي بن ريطة ترثي زوجها 

هي شاعرة من شواعر العرب في العصر العباسيّ» كانت من أجمل 
نساء ela jas‏ تزوجها محمد بن هارون الرشید» sl‏ سرعان ما قتل عنهاء 
ولم يبن بهاء فقالت ترثيه: 
أيكيكٌ el; il Y‏ بل للمعالي والرّمح والفرس 
يا LU‏ بالعراء مطرخا خانته قوّاده مع الحرس 
ST‏ علی سكو فجعث به PEO‏ 
أ مَنْ لبِرٌ ام مَنْ لعائدة ام مَنْ لذکر الاله في ll‏ 
مَنْ للحروب التي by‏ لها ان آضرتث نازها بلا قبس“ 


KX Ok 


أعرابيّة ترني زوجها 
قالت أعرابيّة ترثي as‏ 
US‏ کخصنین في جرثومة”" ES y‏ بأحسن ما تسمو له AU‏ 
(۱) العقد ٠.۷۷/۳‏ 


(۲) عن العقد الفريد ۳/ ۲۷۷؛ وفي عيون الأخبار ۳/ ۷۵ أن الأبيات لصفيّة الباهليّة ترثي أخاها . 
(۳) الجرئومة: الاصل. 


۱۱۳ آروع ما قيل في الوت - Ap‏ 


حتّى إذا قیل قد طالث فروغهما وطاب قنواهُما"“ واستُنظر 1 
آخنی على واحدٍ ريبٌ الزمانٍ وما يبقي SLY‏ على شيء ولا SHE‏ 
Us‏ کانجم ليل Y‏ یجلو الاجی فهَرّی من بینها القمرٌ 


* ok % 


() القنو: العذق» وهو من التخل کالعنقود من العنب. 
(۲) أخنى عليه الزمان: أهلكه. ريب الزمان: مصائبه. يذر: يترك. 


11٤ 


الباب السابع 


فى التعازی() 


«> 
se 


)١(‏ آخذنا هذا الملحق من كتاب «العقد الفريد؟. 


\\o 


قال عبد الرحمن بن آبي بكر لسليمان بن عبد الملك يعرّيه في ابنه 

أيوب وكان ول عهده وأكبر ولده: يا أمير المؤمنين؛ إنه من طال عمره Jib‏ 

Menge 
. مت في مبزانه‎ 


xk ok 

وکتب الحسن بن أبي الحسن إلى عمّر بن عبد العزيزٌ بُعزيه في أبنه 
عبد الملك : 
ca deh dr SU,‏ 

*ok ok 

قال dite JA‏ بن الاهتم : مات لي أبن وأنا بمكة فجزغث 
عليه جَرَّعَا شدیذا PE‏ على Onl‏ جریج يُعَريني»› فقال لي: يا أبا محمدء 
آشل صبرا واختسابا LG of JS‏ غفلة ونِسْيانًا كما تَسْلو البهائم. وهذا 
الكلامٌ Cbd‏ بن أبي طالب کرم الله lr‏ الاشعت بن قيس في أبن 
cal‏ ومنه أخذه ابن جریج . وقد ذكرّه حبيب في شعره فقال: 
وقال ¿de‏ في التعازي GE, Gat‏ عليه بعض تلك A‏ 
اتضبر Glo AA ss je GLU‏ البهائم 


kk ok 


۱۱۷ 


أتى dy Me‏ أبي طالب کَرّم الله وجهه AN‏ عن أبنهء فقال: 
إن S555‏ فقد أستحقّث ذلك ينك الرّحمء وان تَضبر فن في الله WE‏ من 
کل مالك مع ul‏ إِنْ صبرت جری عليك A‏ وأنت مَأجُورء» وان 
us‏ جَرَى عليك القدر lead;‏ 


xx 


da السْماك رجلا فقال: عليك‎ Si es 
el جزع» واعلم أنه “ ليست مصيبة إلا ومعها‎ OF حتسب » وإليه یصیر‎ et 
منها من طاعة الله فيها أو مَعْصيته بها.‎ 


xxx 


قال الأصمعيّ: عژی صالخ المُرّي رجلا بأبنهء فقال له: Bf‏ كانت 
مُصيبتك لم تخدث لك as y‏ فمصيبتك بتَفْسك ps‏ من مصيبتك 
بآبنك» واعلم nl‏ على آجل A‏ أولّى من tap‏ علی عاجل 
EA |‏ 


xx 


قال le‏ رجلا Ce AER‏ على الله 025 مَنْ 
صَبَر لحقّه» فلا تَجْمّع إلى ما فُجعت به GM dal‏ فإنها ¿est‏ 
المصیبتین Ale‏ ولکل أجتماع 455 ة إلى دار الخلول. 
ی 
عرّی dls‏ بن عبّاس عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه في بي 
له e o‏ قال dl chase‏ منه ما dil ajo‏ منك. o‏ 


* ok ok 


وكان علي بن بي طالب رضي الله عنه إذا che‏ قومًا قال : عليكم 
بالصّيرء Ob‏ به a‏ الحازم وإليه e‏ الجازع . 


١14 


Be 


* OK * 


كتاب تعزية 


jis dy Aue oh من تعژی» وأؤلى من‎ Gel $ بعد‎ Lf 
من تنجّز من‎ us gl yest الذنياء وتجرّع‎ AS على‎ al تأدیّه في‎ 
واعترف له بما هو‎ ca له‎ val, وفهم عن كتابه أمرّى‎ code y dist 
کل خبیب وان لم طب النفس عنه»‎ AB أهلّه . وفي كتاب الله سَلوّة من‎ 
test 83 : وجل‎ Se فقید وان عَظمت اللوعةٌ به إذ یقول‎ JS من‎ SAL, 
وحیث يقول : این ذا‎ Gs reid all 4 des مالك الا‎ 
e إن‎ IG Eat pail 
se وفي اا الله وات‎ noite والغابرين؛ 0 اللائق‎ 
منهم الا وقد خد من فجائع‎ Sot وأخسن الأسوة» فهل‎ El انضل‎ 
العطای ومن الصبر عليها باحتساب الأجر فيها بأؤفر‎ dl الذنیا‎ 
> ابراهیی» وكان‎ aul نبینا عليه الصلاة والسلام‎ i الأنصِبًاء؛‎ 
الإسلام» وعقب الطهارةء وسلیل الوحي» ولییج‎ e الإيمان» وقرّة‎ 
الرحمت وخضين الملائكة› وبقِيّة آل إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهم‎ 
وحصت‎ cias آجمعین وعلی عامة الأنبیاء والمزسلین فعمّت التُقُلِين‎ 
¿Lo jo 5 ومن‎ Va من فراقه بثواب الله‎ BE الملاتكة 55 ورضي‎ 
القلب وئدمع العين » ولا تقول ما‎ OF : فقال‎ coló) ای وسار وأتبع‎ 
ما هو‎ LH وإذا تأمّل ذو‎ di الربٌ» وا بك يا إبراهيم‎ bse 
بتنقّل الأحوال»‎ be ه في‎ y نفسه‎ ly it 
۸۸ القصص:‎ (1) 
۱۵۷ البقرة: 101 و‎ (Y) 
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وتقارب الآجال» وأنقطاع يسير هذه المده dá‏ الدنی clas cote‏ 
Cadell‏ عليه » وتسهلت الفجائع ist cau‏ للأمر jel, aed‏ للموت 
عدته . ومن صجب Ul‏ بخشن رَوِيّة ولاحظها بعين الحقيقة؛ « كان على 
تصيرة ة من وّشك زوالها . قال النبی E‏ اذكُرُوا الموت فإنه هادم اللذات 
ió a‏ . ولیس شيء مما أقتصصتٌ لا وقد جعلك الله دما في 
لیم به. ولَعمْري إن الحُطْبَ فيما ELA‏ به لَعَظيم» apli‏ 
AM‏ والمثوبة, عليه بخشن الصّبر يُهُوّنان A‏ وان cold‏ ويُسَهُلان 
LN‏ وان عَظم . Cay‏ الله لك من عِضْمة الصّبر ما يُكمل لك به ژلْفی 
الفائزين» ومزيد الشاكرين» وجعلك من المرتضین VE‏ وفعلاء الذين 
أعطاهم al eels (¿SI‏ ای 
ok *‏ * 
ay‏ ا a‏ : مات عقبة بن عیاض بن عَنْم 
ee!‏ فعرّی رجل olf‏ فقال: لا pe‏ عليه فقد فیل شهيدًا؛ فقال: 


وكيف أجزع على من كان في Bs‏ زينة الذنياء وهو الیوم من الباقیّات 
الصالحات . 


* ع‎ OX 
عیسی بن إسماعيل قال: سمعث الأصمعيّ‎ WHE قال ابن الغاز:‎ 
وقد ترك الطعامً جَرّعَا على أخيه‎ GLY يقول: دخلت على جعفر بن‎ 
حتى دعا بالمائدة. فقلتٌ‎ Coy محمد بن سليمان» فأنشدته بيتين» فما‎ 
للأصمعيّ : ما هماء فسكت: فسألنّه» فقال: أتدري ما قال الأحوص؟‎ 
قال؛ قال الأحوص:‎ tl قلت: لا‎ 
leh شىء إلى الانسان ما‎ del معت‎ da ls قد زادّة‎ 


* يننا * 


قال آبو موسی: والابیات لأراكة الثقفی ياثن بها عمرو بن SÍ‏ 


١ 


لَعَمْرِي لين ERT‏ عينك ما مضى به A‏ ساق الجِمَام إلى الفَبْرٍ 
dd‏ ماء الشؤونٍ بأسره وان Sept ES‏ من VANE‏ 
dis ob Os‏ البكا رة Whe‏ على eh‏ فاد بُكاك على عَمْرو 
فلا el‏ میت ET‏ علي وعبّاسٌ Sy‏ أبي 55 


* * OX 
UL قال أبو عمر بن يزيد: لما مات أخو مالك بن دينار» بكى‎ 
O لا 58 عيني بعدك حتى آغلم أفي الجنّة أنت أم في‎ call : Jl y 
ولا أعلم ذلك حتى ألحق بك.‎ 
k ok * 
وأعانه‎ Maz جافی الله عن‎ ce be وقالت آعرابية» ورأت‎ 
* ok ok 
رجلا فقال: أوصيك بالژضا من الله بقضائه» والتنجز‎ al وعَرّى‎ 
دار زوال» ولا بد من لقاء الله.‎ WA OB لما وعد به من ثوابه»‎ 
* xX ۴ 
رجلا فقال: )8 من كان لك في الآخرة أجرّاء خيرٌ لك‎ Lal وعَرَّى‎ 
مرو‎ as 
* * * 
. مرى الشيء: استخرجه. وثېج كل شيء: معظمه‎ )١( 
في بعض الأصول: «أحبه».‎ (1) 


۱۳۱ 


وجزع رجل على ابن له» فشكا ذلك إلى الحسن؛ فقال له: هل كان 
ابئك یغیب عنك؟ قال: تعم كان مَغيبه do‏ أكثرٌ من حضوره؛ قال: 
فاتركه lo‏ فإنه لم Cai‏ عنك غيبة الأجرٌ لك فيها plied‏ من هذه العَيْبة. 

sles‏ رجل نصرانيٰ مسلمّاء فقال له: öl‏ لا يعرّي مثلك 
ولکن انظر ما رهد فيه الجاهل فارغب فيه . 


xxx 


وكان علي ب بن الحُسّينَ رضي الله عنه في مجلسه وعنده جماع 31 
سمع Bel‏ في HSS‏ قتهض إلى منزله ce‏ تارجم إلى e‏ 
فقالوا له: آین más‏ كانت الناعية؟ قال: : نعم. . og jad‏ وعَجبوا من صَبْره 
فقال : نا Jal‏ بيت بيت تُطيع الله فيما oi co‏ على ما تکره. 


* ok ok 
تعزية‎ 
لقضایّه» والانتهاء إلى أمره» فان‎ e IE آلتمس ما وعد الله من‎ 
Ss ما فات غير‎ 
* ok ok 
عليه‎ pi وعرّی موسی المَهْدِي إبراهيم بن سم على أبن له‎ 
* ۴ % 
عند المُصِيبة ما‎ E قال سُفيان الَوْري عن سعيد بن جبیر: ما‎ 
A إليه رَاجِعُون» . ولو‎ Oly لله‎ Upp هذه الأمة من قولها:‎ as! 
من‎ ió Za, ing de ict Ly يقول:‎ do is bil 
Ps 54 الحُزن‎ 


. Af يوسف:‎ CY) 


۱۳ 


وعرّی رجل رجلا بابن له: ذهب وهو أصلّكء ودّهب آبنك وهو 
cles‏ فما بَقَاء من ذهب أصله وفرعه؟ 


koro 


تعازي الملوك 


قال si ¿nl‏ آم ie ds‏ عمرو بنّ ند ملك العرب على 
cast‏ فقال له: أيها الملكء Jal öl‏ الدار 525 لا O LA‏ عمد الرّحال إلا 
في ae‏ وقد أتاك ما ليس بمردود عنك» وأرتحل عنك ما ليس براجع 
إليك› وأقام معك من ¿Al‏ عنك Hels‏ وأعلم OF‏ الذنیا ثلاثة ua‏ 
فأمس ع عظة وشاهد عذل» Aland‏ بفسه» catan: da‏ واليوم 
غَنيمة وصَّديق» cy Stl‏ طالت u thle‏ وستشرع عنك رخلته؛ 
cub,‏ لا تڏري من cabal‏ وسيأتيك إن Ar‏ فما أحسّن الشكر للمُئعم» 
والتسليم للقادر! وقد مضت لنا أصول نحن تُروعهاء فما بَقَاء ga‏ بعد 
آضولها! وأعلم I‏ أعظم من المصيبة سوه HEI‏ منهاء Hes‏ من الخير 
مُغطيهء وشرٌ من الشرٌ فاعله . 


* * * 


لما هلك آمیژ المژمنین المنصور» قَدِمَت وفود الأنصار على أمير 
المؤمنين المهديّء ps‏ فيهم أبو العَيْناء امد AY E‏ 
فقال: آجر الله ja‏ المژمنین على أمير المؤمنين قبلّه» وبارك لأمير 
المُؤمنين فيما خلفه له» فلا مُصِيبةَ lal‏ من مُصيبة إمام والدء ولا ie‏ 
أفضل من خلافة الله على أوليائه. فأقبل من الله al‏ العطيّة» Ay‏ له 
على الرزية. 


kokok 


ولما مات معاويةٌ بن أبي سفيان» ys‏ غائب» ¿Lo‏ عليه الضخاك 
۱۳۳ 


pl‏ يزيد من يومه ذلك» فلم pl‏ حذ على تَعْزيته 

> دخل عليه عبذالله بن «¿dy plan‏ فقال: 

اضبزء Ly‏ فقد فارقت ذا te‏ واشکز Hie‏ الذي IL‏ حاياكًا 

لا ol BY ee‏ قد عَلِمُوا مما ژزفت ولا عُقْبَى Ss‏ 

آصبحت ge‏ أهل الأرض als‏ فأنت ترعاهم وال يَرْعاكا 

وفي e‏ الباقي لنا خلف إذا بقیت فلا Sua a‏ 
فافتتح الخطباء الكلام . 


ok ok 


o. noo 
وما عند الله خير له منك»‎ ca فثوابٌ الله خير لك‎ ¿dale تامة» ونعمة‎ 
. سبیل‎ etd وأحق ما صبّر عليه ما ليس إلى‎ 

xxx 


وكتب إبراهيم بن إسحاق إلى بعض a‏ 
عرف & الله ELLE‏ منه yi‏ عرف نِعْمّته فيما (A)‏ عليه. يا sel‏ 
المومنین» Us a öl‏ هو الباقي لك والباقي بعدك A‏ 
فيك» dell 5p,‏ على الصابرین فيما ابتلُوا به Abie‏ منها عليهم فيما یاون 


„Aa 
* OK OK 
إن أمير‎ ral فقال له‎ cl دخل عبد الملك بن صالح دار‎ 
قال: سرك الله‎ cado له آخر. فلما دخل‎ dl المؤمنين قد آصیب بابن‎ 
du gba يا أمير المؤمنين فيما ساءك» ولا ساك فيما سرّكء وجعل هذه بهذه‎ 


1۲٤ 


ودخل المأمونٌ عَلَى i!‏ الفضل بن al A de‏ بن 
سهل. فقال : يا مت نك لم 2 aaa‏ إلا رؤيته وأنا نا ولذك مکائه؛ فقالت 0 
أمير المؤمنين» Sey öl‏ أفادني ولذا مثلك glee)‏ أن gel‏ عليه. 


*x* * 


لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز کتب عمر إلى حُمّاله: : إِنَ 
عبد الملك كان عبدًا من عَبيد الله» el‏ الله إليه وإليّ فيه أعاشه ما شاء 
ais‏ حين شاء» وكان - ما Eule‏ - من صالجي شباب آل fold a‏ 
للقرآنء As‏ للخير» وأعوذ بالله أن تكون لي CAS‏ أخالف فيها محبة 
call‏ فان ذلك لا gate‏ في إحسانه cil‏ وتتابع نغمه ciple‏ ولأعلمنّ ما 
بكت عليه باكية ولا ناحت عليه نائحة» قد هینا أهلّه الذين هم A‏ بالبكاء 
„ale‏ 


* 


xxx 


ا ee‏ 
يقول : دع en‏ د a‏ 


لزن * * 
dr MN‏ 0 فقال : يا jel‏ 
En‏ آصبحت رُزئت خليفة الله » وأعطيت BE‏ الله» فاختّیب على 
لله أعظم الرزیّت als‏ على أحسن العطيّة. 
“xx‏ 
عزی محمد بن الوليد بن dee‏ ابنه عبد 


a‏ > فقال ل : يا أمير المؤمتين» Adel‏ یی ی من الخزن 


\¥o 


قال: يا آمیر المؤمنين» لو أن رجلا ترك UF‏ رجل ad‏ رَانتبامه ES)‏ 
ولكن الله قضى أن الذكرى تنفع المؤمنين. 


* OK & 


SPS,‏ لعمر بن عبد العزیز» فلما فرغ من US‏ نا إليه رجل 
cola‏ فلم 547 عليه شيئًاء ثم دنا له ZT‏ فعژاه فلم یرد عليه شيئّاء فلما 
بوجهه وقال : أدركتٌ الناس وهم لا Oy‏ بامرأة إلا أن تكون UT‏ آنقلبوا 
رحمكم الله . 

xxx 

آضبز Ze AS‏ ك كا مضت الدع 
BE 85,53 E‏ لا الخزن دام ولا al‏ 

وهذا نظيرٌ قول العتّابي: 
وقائلة ze as ligas e LS‏ 


5 - و‎ 
9 
5 LS 


تفوق GY‏ وموث أجبّة dy.‏ الإِفْضَال قالت: كذاالدهرٌ 
“xx‏ 
كتب محمد بن عبدالله بن طاهر إلى المُتوكل يُعزيه بآبن له: 
ائي e Y je‏ من الحياة ولکن cpl A‏ 
ليس المُعرّى بباق بعد مَیْته ولا المعژي وان عاشا إلى جين 


۱۳۹ 


وقال أبو عَيَينة : 


sail rl كنت أشكو منه‎ sa  هّلوط أشك من لَيْلِي بجُزجان‎ Op 
NAS ple فقلت لها لا‎ pes وقائلةٍ ماذا نأی بك‎ 
xx OK 


.. . “y 


ا ل لك ل توغ الا يدون له ee Trop‏ 


sj‏ العجزة من حسن A‏ والصبر على المصيبة فترضي ركك وتريح 
بدنك » فآفعل . 


* * * 
وكتب etl‏ إلى عمر بن عبد العزيز يُعزيه في أبنه عبد الملك ببيت 
شعر وهو: 
al do},‏ مِن فقيد فلا يكن vs y AY‏ 
ok‏ 2# 
ولما خضرت الإسكندرٌ الوفاٌ كتب إلى ah‏ أن أصئعي طعامًا 
a,‏ انال al ge‏ مي إليهم أن لا يأكل منه cays‏ فقّعلت. : 
Le‏ إليه cod del‏ فقالت : ما لکم لا تأکلون؟ فقالوا: إنك تقدمت إلينا 


ان لا Jet‏ منه مخزون» als‏ لا من قد آمب pu‏ راتيب 
فقالت : مات والله آبني وما آزصی Gl‏ بهذا SM‏ به. 


ok * 


وكان سهل بن هارون يقول في تَعْزِيته: AN Jol BN)‏ 
أوجبٌ من التعزية على عاجل المصيبة. 


* ار 


\YV 


أروع ما قيل في الموت - م٩‏ 


۱۳۹ 


نظرت امرأة إلى جعفر بن یحبی مصلويّاء فقالت: 

- لئن كنت في الحياة غاية» فلقد صرت في الممات آية! . 
xx *‏ 

لما مات الاسكندر وقف عليه أرسطوطاليس» فقال: 

- طالما كان هذا الشخص واعظا Lab‏ وما وعظ بموعظة في حياته 

أبلغ من عظته في مماته. 

rs‏ من ad‏ فقالت: 

- جمعت الذهب el‏ وجمعك ميتا. 
xxx‏ 

سأل أزدشير بعض الحكماء عن دار بناهاء فقال: 

- هل ترى فيها عيبًا؟ 

فقال الحيكم : 

tad -‏ عيبا لا يمكنك إصلاحه. 

فقال أزدشير : 

E 
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فقال الحكيم : 

لك منها خرجة لا dye‏ بعدهاء أو دخلة لا خروج بعدها. 
xxx‏ 

- ما أبعد الأشياء من الناس؟ 

- قال: الأمل. 

فقیل : 

- وما أقرب الأشياء منهم؟ 

- فقال: الأجل. 
ok‏ * 

عاش نوح» عليه Ad‏ ما عاش» وقيل له LU‏ أشرف على 

الموت: 

- كيف وجدت الدنيا؟ 

فقال: وجدتها دارا Lebo‏ من باب» وخرجتُ من آخر. 
“xx‏ 

قيل: öl‏ عبد الملك بن مروان هرب من الطاعون» فركب AS‏ 

وأخرج غلامًا معه» وكان ينام على دابته» فقال للغلام: حذثني. 

فقال الغلام : 

sal ps 

فقال عبد الملك: 

- على کل حال o der‏ سمعتّه. 


۱۳۲ 


فقال الغلام : 

- بلغني OF‏ ثعلبًا يخدم أسدًا ليحميه ویمنعه ممّن یریده» فكان 
بحمیه ) فرأى elas!‏ عقابا فلجأ إلى الاسد» فأقعده على ظهره؛ فانقض 
العقاب واختلست > فصاح التعلب: يا أبا الحارث» ge‏ واذکز عهدك 
لي . فقال الأسد: ما Bann‏ الأرض» fal y‏ السماء 


فلا سبیل لي ال 
Jl‏ : عبل الملك : وعظتني» وأَحسئت» ورضی بالقضاء . 
OK‏ * * 
قيل لفيلسوف: 
— مات فلان في غربة. 


فقال: ليس بين الموت في الوطن والغربة فضل» OY‏ الموت في 

جميع المواضع واحدء والطريق إلى الآخرة من JS‏ مكان سواء. 
xxx‏ 

يروى OF‏ الإسكندر مر بمدينة قد ملكها غيره من الملوك فقال: 

- انظرواء هل بقي بها أحد من نسل ملوكها؟ 

فقالوا: رجل يسكن المقابر. 

فأحضره» وسأله عن إقامتهء فقال: 

- آردث أن أميّز عظام الملوك من عظام عبيدهم» فوجدتها سواء. 

فقال: هل تتبعني» فأحيي شرفك إن كان لك همّة؟ 

فقال: همّتي عظيمة إن آنلتنیها. 

فقال الإسكندر: وما هي؟ 


۱۳۳ 


فقال الرجل : Vile‏ موت معهاء وشباب Y‏ هرم معه» وغنى لا فقر 
وسرور لا مكروه فيه. 
فقال: ليس عندي هذا. 
فقال: دعني ألتمسه ممن هو عنده. 
فقال الإسكندر: ما رأيت مثله حكيمًا. 
OK *‏ * 
قال الحسن لشيخ في جنازة : 
- أترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا كان يعمل صالحا. 
قال : نعم . 
فقال الحسن: إن لم يكن ذاك فکن آنت ذاك. 
xX‏ * 
قال رجل لأبي الدرداء: 
- ما oS WL‏ الموت؟ 
فقال : لأنكم خزبتم آخرتکم» وعمُرتم دنیاکم» فکرهتم أن تنقلوا من 
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العمران إلى الخراب. 


* Ok Ok 


اعتل أعرابئ» فقيل له: لو تبت؟ 
فقال: لست gi‏ يُعطي على الذل. Of‏ عافاني الله تبت والا مت 


WE 


هكذا. 


اعتل الحجاج» فقيل له: ألا تتوب؟ 
فقال: 
- إن کنت مسيئًا فليست هذه ساعة التوبة» وإن ES‏ محسئًا فليست 
ساعة الفزع . 
xx OX‏ 
LS‏ حضرت LAS‏ الوفاة» دعا can‏ فقال: 
- يا بني» Of‏ قومًا سيأتونكم قد قرّحوا جباههم؛ وعرّضوا لحاهم 
يدعون أن لهم عند أبيكم ديئًا فلا تقضوهم فإنَ أباكم قد حمل من الذنوب 
ما إن غفرها الله لم تضرّه coda‏ وإلا فهي معها. 
ok *‏ * 
LJ‏ حضر بشرا e gall‏ فرخ» فقيل له: 
- تستبشر بالموت؟! 


فقال : آتجعلون قدومي علی خالق أرجوه كمقامي علی مخلوق 
آخافه؟ 


Xxx 
فقيل له : أعلى قريب أو على‎ a شوهد رجل على قبر‎ 
صديق؟ فقال:‎ 


- على أخص منهماء فقد كان لي عدوّ» فخرج إلى الصيد» فرأى 
ظبيّاء فتبعه» فعثر بالسهی فخْرٌ هو والظبي ميّتين» فدفن» فانتهیت إلى 
قبره cd ls‏ فإذا عليه مكتوب: 


وما نحن Y]‏ مثلهم غير أننا أقمنا قلیلا بعدهم وترخلوا 
فها أنا واقف أبكي على نفسي. 
۱۳۵ 


قال هارون الرشيد لابن السماك: عظني. 

وكان بيده شربة ماء فقال له: يا أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه 
الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. قال: يا أمير المؤمنين لو شربتها 
وحبست عن الخروج أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. فقال له: لا خير 
فى ملك لا يساوي شربة ولا بولة. وقال ابن شبرمة: إذا كان البدن سقيمًا 


* ok od 


روي أن داود عليه الصلاة والسلام بينما هو يسيح في الجبال إذ مر 
على غار فيه رجل عظيم الخلقة من بني آدم ملقى على ظهره» وعند رأسه 
حجر محفور مکتوب فيه : أنا دوسم الملك تملكت ألف عام وفتحت 
آلف مدینة» وهزمت ألف جیش وفضضت ألف بكر من بنات الملوك» ثم 
صرت إلى ما تری التراب فراشي » والحجر وسادي. فمن رآني فلا تغره 
الدنیا كما غرتنی . 


xxx 


قال وهب بن منبه: خرج عيسى عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع 
abel‏ فلما ارتفع النهار مروا بزرع قد أفرك. فقالوا يا نبي الله Uf‏ جياع . 
فأوحى الله تعالى إليه أن أئذن لهم في قوتهم. فأذن لهی فتفرقوا في 
الزرع يفركون ويأكلون. فبينما هم كذلك إذ جاء صاحب الزرع يقول: 
زرعي» وأرضي ورثتها من ابي وجديء فبإذن من تأكلون يا هؤلاء؟ 
قال: فدعا عيسى ريّه أن يبعث جميع من ملكها من لدن آدم إلى تلك 
الساعة» فإذا عند كل سنبلة ما شاء الله من رجل وامرأة يقولون: أرضنا 
ورثتاها عن آبائنا وأجدادناء ففرٌ N‏ وكان قد بلغه أمر عيسى» 
ولكن لا يعرفه. فلما عرفه قال: معذرة إليك يا نبي الله ool‏ لم 
آعرفك زرعي ومالي حلال لك» فيكى عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقال: ويحك» هولاء كلهم ورئوها وعمروها ثم ارتحلوا عنهاء وأنت 


۱۳۹ 


* *K * 


قال وهب بن منبه: أصبت على قصر غمدان وهو قصر سيف بن ذي 
op‏ بأرض صنعاء اليمنء وکان من الملوك الأجلة مکتوبّا بالقلم 
المسندي» فترجم بالعربي BE‏ هي أبيات جليلة وموعظة عظيمة جميلة 
وهی هذه الأبيات : 
باتوا على JB‏ الأجبالٍ تحَرُسُهُمْ غلب الرجال فلم تنفغهم Jan‏ 
واستّنزلوا من آعالي li je‏ فأسْكنوا br‏ يا Ge‏ ما نزلوا 
نادامُمُ صارخ من بعدما ذفنوا أين BOM‏ والتیجان Hess‏ 
این الوجوهٌ التي کانت Thee‏ وکان من دونها الأستاژ والکلل 
pes Gl cal‏ حين ee‏ تلك bye gl‏ علیها الدود UH‏ 
قد طالما LET‏ دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد Lis‏ 


xx ok 


وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان معه صاحب في بعض 
سباحاته» فأصابهما الجوع وقد انتهيا إلى قرية فقال عيسى عليه الصلاة 
والسلام لصاحبه : انطلق فاطلب لنا طعامًا من هذه القرية» وأعطاه ما يشتري 
به فذهب الرجل وقام us‏ عليه Mall‏ والسلام يصلي» فجاء الرجل 
بثاد نه |‚ Bert) zas‏ بنتظر انصراف عیسی من الصلاة» فأبطأ عليه فأكل 
liz,‏ وكان عيسى عليه الصلاة والسلام رآه حين جاء ورأى الأرغفة 
ثلاثة» فلما انصرف من صلاته لم يجد إلا رغيفين. فقال له أين الرغيف 
الغالث؟ فقال الرجل ما كانا إلا رغيفين» فأكلاهما ثم مرا على وجوههما 
حتى أتيا على ظباء ترعى فدعا عيسى عليه الصلاة والسلام واحذا منهاء 
فجاءه فذكاه وأكلا care‏ فقال له عيسى: بالذي أراك هذه الآية من أكل 


۱۳۷ 


الرغيف الثالث؟ فقال ما كان إلا اثنين. ثم مرا على وجوههما حتى جاءا 
قرية فدعا عيسى ربه أن ينطق له من يخبره عن حال هذه القرية» فأنطق الله 
له لبنة فسألها عيسى» فأخبرته بكل ما يراد وصاحبه يتعجب مما رأى» فقال 
له عيسى : بحق من أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا 
إلا اثنين. فمرا على وجوههما حتى انتهيا إلى نهر عجاج» فأخذ عيسى 
عليه الصلاة والسلام بيد الرجل ومشى به على الماء حتی جاوزا النهر» 
فقال الرجل : سبحان الله! فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: بالذي أراك 
هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا إلا اثنين. فمرا على 
وجوههما حتى أتيا قرية عظيمة خربة» وإذا قريب منها ثلاث لبنات عظام 
وقيل ثلاث أكوام من الرمل» فقال لها كوني Las‏ بإذن الله فكانت» فلما 
Lal,‏ الرجل قال هذا مال فقال عیسی : نعم واحدة لي » وواحدة oA‏ 
وواحدة لصاحب الرغیف الثالث . فقال الرجل: آنا صاحب الرغیف 
الثالث . فقال عیسی عليه الصلاة والسلام : هي لك کلها. ثم فارقه عیسی . 
وآقام الرجل ليس معه ما یحملها cade‏ فمر به ثلاثة نفرء فقتلوه. فقال 
اثنان منهما للثالث : انطلق إلى القرية فأتنا بطعام فانطلق» فلما غاب قال 
آحدهما للآخر 151 جاء قتلناه» واقتسمنا المال بیننا. فقال الآخر: نعم» وأما 
الذي ذهب ليشتري الطعامء فأنه أضمر لصاحبيه السوء. وقال أجعل لهما 
في الطعام Lew‏ فاذا أكلاه ماتا وآخذ المال لنفسي» فوضع السم في الطعام 
وجاء فقاما إليه فقتلاه» وأكلا الطعام فماتا. فمر بهم عيسى عليه الصلاة 
والسلام وهم مصروعون حولها. فقال هكذا الدنيا تفعل بأهلها. 


xxx 


وقال الهيثم بن عدي: وجد غار في جبل لبنان زمن الوليد بن عبد 

الملك وفيه رجل مسجى على سرير من ذهب» وعند رأسه لوح من الذهب 

Lal‏ مكتوب فيه بالرومية: آنا سبأ بن نواس خدمت عيص بن اسحاق بن 

إبراهيم خليل الرب الأكبرء وعشت بعده دهرًا طويلاء ورأيت عجبًا كثيرّاء 

ولم أر فيما رأيت أعجب من BE‏ عن الموت» وهو يرى مصارع آبائه 
۱۳۸ 


أن الأجلاف الجفاة يستنزلونني عن سريري» ويتولونه وذلك oe‏ يتغير 
الزمان ويكثر الهذيان» ويترأس الصبيان. فمن أدرك هذا الزمان عاش قلیلا 


* x x 


قال عمرو بن ميمون: افتتحنا مدينة بفارس فدللنا على مغارة فيها 
بيت فيه سرير من الذهب عليه رجل عند رأسه لوح مكتوب فيه: أنا بهرام 
ملك فارس كنت أعتاهم (Lik,‏ وأقساهم «Ub‏ وأطولهم Al‏ وأحرصهم 
على الدنياء قد ملكت البلادء وقتلت الملوك؛ وهزمت الجيوش» وأذللت 
الجبابرة» وجمعت من الأموال ما لم يجمعه أحد قبلي» ولم أستطع أن 
أفتدي به من الموت إذ نزل بي . 


* OK %* 


روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام بينما هو في سياحته إذ مر 
بجمجمة نخرة فسأل الله في أن تتكلم فأنطقها الله له فقالت: يا نبي الله أنا 
بلوان بن حفص ملك اليمن عشت ألف سنة ورزقت ألف ولد» وافتضضت 
ألف بكرء وهزمت آلف جيش وفتحت ألف مدينة» فما كان كل ذلك إلا 
كحلم النائم . فمن سمع قصتي فلا يغتر بالدنياء SE‏ عيسى عليه الصلاة 
والسلام بكاء شديدًا حتى غشي عليه. 


xxx 


حكي أن رجلين تنازعا في أرض» فانطق الله تعالى لبنة مس جدار 
تلك الأرض فقالت: إنى كنت ملكا من الملوك ملكت الدنيا A‏ 
سنةء ثم صرت رميمًا ألف سنةء ثم أخذني خرّاف وعملني cl]‏ 
فاستعملت آلف ch‏ حتى تكسرت وصرت OLS‏ فأخذني وعملني US‏ 
وأنا في هذا الجدار كذا وكذا سنةء Gb‏ تتنازعان في هذه الأرضء 


۱۳۹ 


وأنتم عنها زائلون وإلى غيرها منقلبون. 


دا * 


وروي أن علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه لما رجع من صفين 
ودخل أوائل الكوفة رأى قبرًا. فقال قبر من هذا؟ فقالوا قبر خباب بن 
الأرت فوقف عليه وقال: رحم الله خبابًا أسلم راغيّاء وهاجر طائعاء 
وعاش مجاهداء وابتلي في جسمه آخرًا ألا وان الله لا يضيع أجر من أحسن 
BE She‏ لمحتن e‏ السلام عليكم 
أهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة» أنتم y‏ سلف ونحن لکم نبع » 
ویکم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز Le‏ وعنهم» طوبى 
لمن ذكر المعاد وعمل ليوم الحساب» وقنع بالکفاف ورضي عن الله 
ake‏ 


* xk ok 


اف 
OK *‏ * 
قال أبو عمرو بن العلاء: لقد جلسث إلى جَرير وهو يُملي على 
كاتبه : 
iii *‏ حان eke‏ رج * 
ثم طلعت He‏ فأئسك وقال: ¿E‏ هذه الجنائز؛ قلت : فلم 
E‏ الناس؟ قال : sly‏ ثم لا أعفوء وأغتدي ولا أَبْتَدِي . ثم آنشد 
يقول: 
١٠‏ 


* od * 


on‏ مه a‏ و و و و و و ها .+ .2 ها اه هاو هد و واه وهاه .+ . مد و هد هس هه 


الباب الأول : من الدين 


- الفصل الأول: من الديانة الإسلامية E‏ 
- الفصل الثانی : من الديانة المسيحية rere‏ 
- الفصل الثالث: من الديانات الهندية as‏ 


الباب الثاني : من الأمثال 


- الفصل الأول: من الأمثال العربية ida‏ 
- الفصل الثاني : من الأمثال العالمية ی 
- الفصل الثالث: من الأمثال اللبنانية الوا 


الباب الثالث: من الحكمة 
- الفصل الأول: من أقوال الحكماء العرب 
- الفصل الثاني: من أقوال الحكاء الأجانب 
- الفصل الثالث: من أقوال الشعراء العرب 
الباب الرابع : عند الاحتضار 


۱:۲ 


الباب الخامس : عند القبر 


- الفصل الأول: القول عند المقابر حا ا 
- الفصل الثاني : الوقوف على القبور وتأبين الموتئ. . 
- الفصل الثالث: ما كتب على القبور OE‏ 


- الفصل الأول: في راء الذات یز 
- الفصل الثاني: في رثاء الولد 0111 see‏ 
- الفصل الثالث: في رثاء الأخ EEE‏ 
- الفصل الرابع: في رثاء الزوجة nds‏ 


= الفصل الخامس : في eb,‏ الزوج وبق A‏ جاده مما 
الباب السابع : es‏ التعازي تب A‏ 


es [| [| A o الباب الثامن : متفرقات‎ 


1€ 


سلسلة «اروع ما med‏ 


أروع ما قيل في الوصف 

أروع ما قیل في الوطنيات 

آروع ما قیل من الأدعية 

آروع ما قيل م نآغان وأشعار للأطفال 
آروع ما قیل من الأمثال 

آروع ما قیل من حكايات ۳/۱ 
آروع ما قیل من ا خطب 

آروع ما قیل من الرباعیات 

آروع ما «كتب» من الرسائل 

أروع ما قيل من الطرائف 

آروع ما قيل من قصص العشاق ۲/۱ 
آروع ما قیل من الوشعات 

آروع ما قیل من النوادر 


آروع ما قیل من الوصایا 


آروع ما قیل في الاجتماعیات 
آروع ما قيل في الإخوانيات 
أروع ما قیل في ا حب والغزل 
أروع ما قيل في ا حكمة 

أروع ما قيل في ا خمرة ومجالسها 
آروع ما قيل في UN‏ 

أروع ما قيل في الزهد والتصوف 
أروع ما قيل في الزواج 

آروع ما قيل في الفخر وا حماسة 
أروع ما قيل في ا مديح 

td‏ في الراة 

آروع ما قیل في ا موت 

آروع ما قیل في الهجاء 


آروع ما قیل في الوجدانیات 


